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  :مقدمة
فالشاعر  ،ة وثيقة تربط بين الشاعر و بيئتهعلاق كيجد أن هنا ،المتأمل في الشعر العربي

و يعتبر  ،كسب العلاقة بينه وبين بيئته صبغة خاصةيتخذ من المكان مرتكزا أساسيا ي
لذلك كان  ،لد في نفس الأديب إحساسا متميزا والمكان عاملا من العوامل الأساسية التي تُ

يتحول إلى  مما جعله ،ير عن ما يجول في خاطره و مشاعرهأرضا خصبة للتعب لهبالنسبة 
ذلك رسم الشاعر من خلال  غرض لتلبية الدواعي والمواقف الكامنة في نفسيته يحاول

تتم فيها  ،دلالات مختلفةولم التي تحمل في  طياتها معا جتماعيةوالامختلف الأبعاد النفسية 
بين  لعلاقةللتخيل التي تجعل القارئ جزء من العمل الأدبي و مدركا اعملية التذكر و 

ان و التغني به في من الشعراء الذين اهتموا بوصف المك المتنبي يعد، والشاعرالمكان و
  .عبرةمصور مختلفة وفي  هنقلو مختلف أشعاره،

ويتأسس هذا البحث على جملة من المسوغات الذاتية والموضوعية الرامية إلى    
  .مقاربته والبحث في مكامن الإبداع فيه

محاولة ، وملء الدنيا بشعرهالشاعر الذي  لمتنبيل حبناأما الأسباب الذاتية، فتمثلت في 
  .شعرهخبايا  المزيد من للتعرف علىا منّ

عناصر  يطمح إلى تقديم دراسة تحاول أن تفكك نا هذابحثالموضوعية فإن  الأسباب أما
في الكشف عن مكامن الجمال المكاني في  ا، ورغبة منفي شعر المتنبيالمكانية الصورة 

  .وقيمتها الفنية وتتبع الأمكنة التي وظفها الشاعر ،إبداعات المتنبي

  :الآتي ولقد انطلقنا في هذه الدراسة من مجموعة أسئلة تتمثل في

وهل  ،في شعرهوما هي أبرز الأمكنة التي وظفها الشاعري أنواعه؟ ماهو هو المكان ما
كان بالنسبة له مجرد نه ل اهتم حقا بالمكان أم أوه ؟ تهي أمكنة حقيقية أم مجرد خيالا

  ؟العربية القصيدةبناء  قاعدة من قواعد

  :الآتيةالخطة  سار مجرى البحث وفق الإشكاليةهذه  ولفك شفرات



 مقدمة
 

 ب 
 

فيه إزالة  ومدخل حاولت ،ومحيطة بالموضوعكانت كخلفية عامة للبحث : مقدمة     
 لكي لا والتطبيقي معادماج الجانب النظري المفاهيم، من ثم حاولت إالغموض عن بعض 

  .التكرارأقع في 

المعادي، تطرقت المكان تشكيلات ثنائية المكان الأليف و كان تحت عنوان :الفصل الأول 
مثل  للشاعر الطمأنينةو مصدرا للراحة والاستقرارماكن الأليفة والتي كانت الأفيه إلى 

أما المعادي فكانت نفسية المتنبي من البساتين، و الجبال  المعركة،ساحة  ،الصحراء، الطلل
 -البيت -السجن: نهام ،حاول تجاوزها إذ  أنَّهقة  فاقدة للراحة وخلالها مضطربة وقل

  .الفسطاط -مصر

 ,يحمل عنوان بين المكان الذاكراتي و المتخيل و المتمنيل: الفصل الثاني جاء   يماف     
؛ عرجت فيه على مفهوم حيث تولد عن هذا العنوان ثلاث عناوين فرعية، المكان الذاكراتي

ثم تناولت نماذج من المكان الذاكراتي في  سباب توظيفه في الشعر العربي،و أ التذكر،
تطرقت فيه إلى ضبط ": المكان المتخيل"أما العنوان الثاني فوسم بـ  ،شعر المتنبي

  .قفة على نماذج من شعر المتنبيمصطلح التخيل وا

و مصطلح التمني حاولت فيه ضبط ": المكان المتمني"الثالث كان تحت عنوان  والفصل
  .المتنبيشعر وقفت فيه على نماذج من 

  .من النتائج خلصت إلى مجموعة  خاتمة و فيها أخيراو

 اعتمدتوتبحث في بنية المكان  التي ةالبنيوي المقاربة النصيةعلى في منهجنا  واعتمدنا
الزمان  ،شرح ديوان المتنبيو ،المتنبيديوان  :جملة من المصادر والمراجع أهمها على 

  .وغيرها...باديس فوغاليل و المكان في الشعر الجاهلي

خاصة وأنا وتشعبها في كثرة المادة العلمية  :تمثلت كثيرةككل بحث صادفتني صعوبات و 
المناسبة  جعلني أحتار في استقاء المعلوماتمما الذي درس مرات و مرات،  المتنبيمع 



 مقدمة
 

 ج 
 

وأرجو من االله ، لشاكلةهذه ا ولذلك جاء بحثي على، وعدم الوقوع في التكرار لبحثي،
  .وإخراجه في أحسن صورةالعمل  و لو بالقدر اليسير لإنجاز هذا تكون قد وفقأتعالى أن 

على " مغشيش المالكعبد "ي الأخير أتقدم بوافر الشكر و الامتنان للأستاذ المشرف فو
كذا عمال قسم اللغة والأدب العربي، و أساتذة  إلىتقدم كما أ صنيعه معي بتوجيهاته،حسن 

  .الجزيل بالشكر المكتبة الجامعية 
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  :تمهيد

لشعري لدى الشعراء نظرا لطبيعة حياتهم ابنائيا في التركيب  يمثل المكان جزء        
إذ يلعب السياق النفسي دورا كبيرا في  ،البيئة التي كانوا يعيشون فيها  التي تتفاعل مع

و منه يتشبع نصهم بمختلف التفاعلات النفسية مع ،لشاعرلالتعاطي مع العالم الخارجي 
يعتبر المكان و ما يثيره من دلالات و معاني و أبعاد لفظة   التي تحيط بهم ، الأشياء

فقد اهتم به العديد من الأدباء و اللغويين و  على جملة من المفاهيم و المعاني ،تنطوي 
  :الفلاسفة و حاولوا تحديد مفهوم دقيق لهذا المصطلح و هذا ما سنتطرق إليه في ما يلي 

  :مفهوم المكان/1

  :لغة  - أ
ومها بأنها تعني  و اتفقت في دلالاتها على عم يت هذه الكلمة باهتمام اللغويين ،حظ    

 لأنه المكان و المكانة واحد ،"  :هذا السياقو يقول ابن منظور في  ، المكان هو الموضع
عني و بالتالي فالمكان ي 1"و يضيف المكان هو الموضع  ، موضع لكينونة الشيء فيه

و  ، 2"و الجمع أمكنة كقذال و أقذلة و أماكن جمع الجمع "   و المنزلة و المرتبة ةالمكان
فجاءت تدل أحيانا على  في القرآن الكريم في آيات عديدة ،قد وردت لفظة المكان 

كَانًا واذْكُر في الكتَابِ مريم إِذْ انْتَبذَتْ من أَهلها م"  :الموضع أو المستقر و منه قوله تعالى
يظهر ذلك  و جاءت كذلك مجازا عن المنزلة و بمعنى اتخذت موضعا و مستقرا ، 3"شَرقيا

و لفظة المكان مصدر  4"يوم ينَادي المنَادي من مكَانٍ قَرِيب و استَمع"  :في قوله تعالى
يمكن تحسسه و  يذلخلق الموجود و الماثل للعيان الّا"  :لفعل الكينونة و الكينونة تعني

                                                             
  .113،دت،ص1للنشر ،مصر،ط،دار المعارف 4ابن منظور ،لسان العرب،مج1
  . 113ص , المصدر نفسه 2
  . 16الآية : مريم3
  . 41الآية : ق4
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،و ,عمل الحواس التي تساعدنا في ذلكفإننا ندرك المكان من خلال  يو بالتال. 1"تلمسه
مكن إدراكه ين المكان هو المنزلة و الموضع على حسب تعبير اللغويين على هذا إ

 و نلمسه ، بواسطة الحواس التي تساعدنا في التعرف على المكان الموجود فنحن نتحسسه
" وو لقد ربطوا المكان كذلك بالزمان فهم يرون بأنه لا يوجد مكان دون زمان محدد 

و هذا المكان يتضمن الزمان فلا حدث يقع , فلا مكان دون حياة ,يعتبرون المكان حياة 
بمعنى أنه إذا انعدم المكان انعدمت الحياة فالمكان و ، 2"إلا في مكان ما و في زمن محدد

 .ان ارتباطا وثيقا فهما وجهان لعملة واحدة الحياة شيآن مرتبط

فمن  ،من هنا يمكن اعتبار المكان عنصر أساسي و رئيسي في مختلف الأعمال السرديةو
 نه لا وجود لأحداثأو قصة خالية من مكان محدد ذلك أ المستبعد أن نجد رواية أو حكاية
  .معينةرقعة جغرافية حدها خارج المكان فالأحداث غالبا ما ت

  :و الفلسفي الاصطلاحيمن المنظور - ب   

 أفلاطون أبرزهممن  ،به الدارسين بشكل كبير اهتمفقد  را لأهمية المكان و قيمته الفنيةنظ
بمعنى أن المكان  3"و يقبلها و يتشكل  بها  الأشياءما يحوي " الذي يعرف المكان بأنه 

لأنها مشكلة له فيما  ،يتشكل أساسا من أشياء يرتبط بها فيقبلها أفلاطونعلى حسب تعبير 
يرى بدوره أن , لعصر الحديث اهو أحد فلاسفة  و"DIKARET "  ديكارتأما , بعد 

ربط المكان  فديكارت, المكان يمتد في الأبعاد الثلاثة في الطول و العرض و العمق 
فعند توفر هذه  ،بتحديده لثلاث عناصر يقوم عليها و يرتبط بها و يتشكل من خلالها 

                                                             
, 2008, 1.ط,الأردن, إربد,عالم الكتب الحديثة للنشر و التوزيع, يالزمان و المكان في الشعر الجاهل, باديس فوغالي1

  . 169ص 

, إربد,الكتب الحديث عالم,)المعطي حجازيأحمد عبد (عاصرالزماكانية و بنية الشعر الم,حنان موسى حمودة 2
  . 17ص , 2006, 1.ط,الأردن

  . 18ص , هسفنالمرجع 3
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أكيد أنه سيوجد ما يعرف بالمكان كما يعتبر ) العمق-العرض-الطول(العناصر 
المكان امتدادا غير متناهي بمعنى أنه لا يمكن تحديد المكان في  SPINOZA"سبينوزا"

 و من هنا فإن المكان نشأ مع الإنسان، غير متناهي و متواصلفهو ممتد و  نطاق واحد
في كون  يشتركون في رأيهم هذا و الفلاسفة , أبدي و غير متناهي ،قدم البشرية قديم فهو

لهذا  و لكي يفهمه فهما عقليا،" المكان اصطلاح أنشأه الإنسان لكي يحدد موضعه فيه 
السبب لم تجد اللغة و الفلسفة مفردة تدل على دلالة واحدة و متميزة على حاوي 

ذات دلالة تعبر تعبيرا واضحا عما  الأشياء غير مفردة المكان نفسها ، فلفظة المكان إذن
  .1"يراد منها 

 ة عن حاوي الأشياء سوى كلمة مكان،معبر لم يجدوا كلمة اللغويينالفلاسفة و  نأي أ
أما في الاصطلاح فتعرفه . فالمكان عندهم هو وعاء يحوي الأشياء لكنه لا يختلط بها

يف واضح ومحدد هذا تعرو،2"المكان هو الإطار التي تقع فيه الأحداث": "قاسم سيزا"
مساحة " : آنشكمانهو كما تقول و بنا أن نقدم تعريفا آخر لهالأجدر و لطبيعة المكان،

الهندسية  الأبعادهذه ،3"الحجوم طوبوغرافية تحكمها المقاييس أو ذات أبعاد هندسية أو
ما كان لها أثرها الفني الفاعل ما لم يعد لها الأديب صياغتها  شكمانالتي تحدثت عنها 

و لهذا يصبح  وي و ليس مساحة ذات أبعاد هندسية،وفقا لرؤيته الأدبية فهو تشكيل رؤي
أن يفقد صفاته الواقعية ارتباطا باللحظة جزءا من التجربة الذاتية بعد " المكان 
  .4"النفسية

                                                             
ص , 1987, 1.ط,بغداد, ة العامةدار الشؤون الثقافي, نظرية المكان في فلسفة ابن سينا, حسين مجيد العبيدي: ينظر1

19. 
   76ص , 1984, ط.د, مصر, القاهرة ,للكتابالهيئة المصرية العامة , بناء الرواية , سيزا أحمد قاسم2
 2009,مجلة ديالى, سيفيات المتنبي أنموذجاو فاعلية المكان في الصورة الشعرية, منى شفيق توفيق, علي متعب جاسم3
  . 03ص , 40العدد,
 . 170ص  ,2013, 1.طلتوزيع ، دمشق، ادار تموز للنشر و  ,الفضاء الروائي جبرا ابراهيم جبرا ,اري ندابراهيم ج4



مفھوم المكان و أنواعھ:........................................مدخل  

 

8 
 

هو مجموعة من الأشياء " : يعرف المكان يقوله "لوتمان"كما نجد أن الباحث السيميائي    
تقوم بينها علاقات , المتجانسة من الظواهر أو الحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغيرة

من هذا  ،1........"المسافة, مثل الاتصالشبيهة بالعلاقات المكانية المألوفة العادية 
أي أنه غير الفراغ هو ،وي الأجسام و الأشياء يتضح لنا أن المكان هو كل ما يح التعريف

الدعائم في إنشاء العمل  كما يعد المكان إحدى الأسس و ،الاحتواءما يجعله يتميز بصفة 
ستطيع أن يتبناه الإنسان و فالأدب الذي يكتسب العالمية هو ذلك الأدب الذي ي الأدبي ،

فتاريخ المكان تاريخ عريق في الشعر العربي تناقلته الأجيال عبر  يه خصوصيته،يجد ف
  .التراث المتجدد في روح المجتمع ستلهام و أعادت صياغته على نحو من ا ر،العصو

وجدان الأمة جريانه فقد أصبح الشعر الذي يعلق بالمكان فكرا للمجتمع يجري في     
ي شكل من استعداد لقبول أي حركة و أ ى عل و من صفات المكان أنه على الألسنة ،

و نعني بهذا أن المكان يقبل التغيير و هو كذلك متعدد الأشكال رغم أنه حيز  الأشكال
  .جغرافي يتميز بالثبوت 

  :من المنظور الأدبي /ج

لأنه يعتبر عنصر من دب بالعديد من العناصر التي تساهم في بنائه و تأسسه يهتم الأ  
.....) حكاية ،قصة  ،رواية ،شعر(فالأعمال الأدبية عناصر البناء الفني للعمل الإبداعي 

و هذا  لوقائع بين شخصيات العمل الأدبي ،بوجود حيز مكاني تجري فيه الاّإلا تعتبر كاملة
إلا أنهم لم يستطيعوا ،يهتمون به لأنه يعتبر الأساس في مختلف أعمالهمما جعل من الأدباء 
فهناك من , المكان بحسب فهم الأديب و الدارس للمصطلح  لمصطلح تحديد مفهوم دقيق

و هو متصل و , وسط غير محدد يشتمل على الأشياء" ينظر إليه على أساس أنه 

                                                             
  . 175ص , الزمان و المكان في الشعر الجاهلي, باديس فوغالي1
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و  ,1"الطول العرض و الارتفاع: ي و ذو أبعاد ثلاثة ه, ئه امتجانس لا تميز بين أجز
كما  ،هذا يعني أن المكان مرتبط بالأشياء و متصل بها تحده أبعاد طول عرض وارتفاع

من أهم عوامل التجربة الأدبية و على الأديب أن يضع المكان في عمله " يعد المكان
،فلا 2"الإبداعي بصورة تشحن الواقع بشحنات مختلفة من المشاعر و الأجواء النفسية

و الفنان عادة ما يعتمد على أعمل أدبي من حيز مكاني بل على العكس إن الأديب  يخلو
الإبداعية حيث أعطاه الناقد فالمكان يطغى على العديد من الأعمال  عمله الفني،المكان في 

تحليل الخطاب السردي  :حيث عرفه في كتابه أهمية قصوى ، "عبدالمالك مرتاض"الأدبي 
من حيث نطلق الحيز في حد ذاته على كل , نى حيزا جغرافيا حقيقيا هو كل ما ع" 

كالخطوط و الأبعاد و , أو كل ما يند عن المكا المحسوس , فضاء خرافي أو أسطوري 
و ما يعتور هذه المظاهر , و الأشياء المجسمة مثل الأشجار و الأنهار, الأحجام و الاثقال

أن " واضعا فرقا بين المكان و الحيز إذ يرىثم يضيف ،  3"حيزية من حركة او تغيرال
أما الحيز فيدل على ما هو غير ذلك في , جغرافي ماثل بتفاصيله لمكان يدل على ما هوا

  .و يعني به الحيز النصي المشكل من سرد و وصف و حوار و ما إلى ذلك ،4"النقص

إلى القول بأن  ،بنية النص السردي :في كتابه "حميد لحميداني"و يذهب الناقد المغربي   
  . 5"بدونه تسقط تلقائيا العناصر المشكلة له, بمثابة العمود الفقري لأي نص " المكان 

  

                                                             
 . 58ص ،2000 ،1.ط،المغرب،الدار البيضاء،لثقافي العربي االمركز شعرية الفضاء السردي ، ،حسن نجمي1
  . 48ص  ،بناء الرواية,سيزا قاسم2
ديوان المطبوعات  ،مركبة لرواية زقاق المدق سميائيةمعالجة تفكيكية  ،خطاب السرديتحليل ال, عبد المالك مرتاض3

  . 45ص  ،1995 ،الجزائر ،الجامعية
  . 45ص  ،المرجع نفسه4
  . 177ص  ،لزمان و المكان في الشعر الجاهليا ،باديس فوغالي5
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  :أنواع المكان/2

نواعه ذلك أن كل و اختلاف أ كذلك لتعددهو ،لاختلاف الآراء حول مفهوم المكان نظرا   
المكان على  نأ لىإو من خلال ذلك وصل الأدباء  ناقد حاول ضبط مفهوم معين للمكان،

  :منهانواع مختلفة نذكرأ

  :المكان المجازي-أ

وسمي بهذا الاسم لأنه يعتمد على المجاز والخيال لا  ،"رضلمفتا"يسمى كذلك المكان   
بمثابة " رض الواقع فهوتبط بالشخصية ولا يمثل شيئا على ألأنه ير ،يعتمد على الحقيقة

مثل الأشجار التي تعترض طريق البطل و تخفي  فيه الأحداث و مكمل لها، كان تجريم
 فهذا النوع لا يعتمد, 1"لا تخاطب وعينا و لا تساعدنا على إعادة بناء تجربتنا... الهارب

  : 2على الحقيقة بل على الخيال و نلمس ذلك في أشعار عديدة من بينها قول المتنبي

  فَتُلْقي إِلَينَا أَهلَنَا و تَزولُ  الحصون الشَم طُولَ نزالِنَا تَملُّ
انِ بِتْنَاِ ونِ الرصيححزر  نيمجيرِ ذَلِيلُ  الوزِيزٍ لِلْأَمكُلُّ ع و  

زيقيه  يلا تحده حدود جغرافية ف, من الملاحظ في هذا السياق أن المكان الذي اعتمده المتنبي
  . لأنه مكان خيالي مجازي

  : مكان هندسي-ب

و تسميته تبين  لخارجي دون أهمية للشكل الداخلي ،على الشكل ا هو كل مكان يعتمد    
ون خاليا من المعلومات لخارجية و يكافهو المكان الذي تعرضه الرواية بأبعاده "ذلك 

                                                             
 ،عمان ،ار مجدولة للنشر و التوزيعد ،غسان كنفاني ،جماليات السرد في الخطاب الروائي ،صبيحة عودة زعرب1

  .  97ص  ،2006،,1.ط ،الأردن
 ،1998،ط.د،، دار صادر للنشر و التوزيعصف اليازجييشرح العرف الطيب للشيخ نا ،الديوان ،ابو الطيب المتنبي2

  . 373ص 
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نستشف من هذا القول أن المكان ،1"و يلتزم فيه الروائي بصفة حياد المهندس  التفصيلية،
و نجده غالبا في الأعمال  هتم بباقي التفاصيل ،الهندسي يهتم فقط بالجانب الخارجي و لا ي

  .الأدبية التي تتسم بالضعف و العجز

  : المكان المعادي -ج

يه العلائق تتسم ف لاستقرار،و الهو المكان الذي يشعر فيه الإنسان بالضيق و اللّاطمأنينة 
تسوده القوة  ،و من صفاته الضيق و شعور الانسان بالخوف و القلق دائية و السلبية ،بالع

الغربة  ،الكهف ،تغيب فيه الحرية و الرعاية و فقير للحنان كالسجن،و و العنف و القسوة 
  .و هذا ما سنتطرق إليه في المتن  ،المنفى،

  :المكان تجربة معيشة- د

و المؤلف يعايش  اة الإنسان لأنه جزء من ذكرياته ،يعد المكان الأكثر تأثيرا في حي   
المكان من خلال استحضاره لأعماله الأدبية و من خلال الخيال فهو يعود بخياله إلى مكان 

اء لأنهم عرضة لنوع عند الشعراحيث يكثر هذا  عاش فيه سابقا و يسترجع ذكرياته ،
خيال لاسترجاع ذكريات موطنهم إذ أنهم يعتمدون بشكل كبير على ال للترحال و التنقل ،

و ,  إنه مكان عاشه مؤلف الرواية "  :في قوله "هلسا غالب"الأصلي و هذا ما يقر به 
عيش من جديد لأنه فبواسطة المكان يمكن ال ،2"يعد ابتعاده عنه آخذ يعيش فيه في الخيال

سنتطرق إليه في  يخفف الخوف و الحنين عن صاحبه و هذا أيضا ،يبقى في الذاكرة
  . الفصول القادمة

  
                                                             

 ، 1994 ، 1.ط ،بيروت ،لمؤسسة العربية للدراسات و النشرا ،اليات المكان في الرواية العربيةجم ،شاكر النابلسي1
 . 13ص 

 . 98ص ،,ماليات السرد في الخطاب الروائيج ،صبيحة عودة2
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    :همية المكان في العمل الفنيأ/ 3

ادة فهو يرمي إلى إع ،لفني لمكان الألفة اتكمن أهمية المكان في كيفية تصوير العمل     
فالمتأمل في الشعر العربي يجده شعر شهادة يعكس حياة   خلق الواقع و تشكيله من جديد،

فهو شعر مستمد من الطبيعة الماثلة أمام الشاعر , الفرد المتمسك ببيئته المحدودة في القبيلة
فالمكان الشعري " كما يتفاعل مع أي شيء خارجي  يتفاعل مع مظاهرها، العربي الذي

حد انفصال الشاعر نفسه  و تعميمها ، لفة و يزيد من سطوعهايعيد خلق صورة مكان الأ
عمليات الحسية و شغال ال، فالمتلقي كذلك من خلال إ1"من مكان القصيدة الشعرية

في حديثه " الرباعي القادر عبد"ثر المكان في العمل الفني و هذا ما يؤكده الادراكية يبين أ
القدرة على الإدراك أن التشكيل المكاني قد منح حواسنا "  :عن التشكيل المكاني بقوله

عماق البعيدة المفتوحة على به سطوح المواد المتجمعة إلى الأ الحسي الذي تجاوزنا
و بالتالي فإننا عندما نحاول أن نعرف القيمة الأساسية للمكان  ،2"اللامحدود من الأمكنة

في بناء العمل الفني و الشعري تتموضع في حيوية المكان الذي يعتبر عاملا أساسيا 
فالمكان يمنح  قري الذي يكفل نجاح العمل الفني ،و يعتبر المكان العمود الف بداعي ،الإ

  .النجاح لتلك الأعمال فهو جزء منه و ينتمي إليه 

 الذي و إن امتلك المقدرة ان في الشعر يتسم بالحضور الرمزي،أن المكمما سبق و نلاحظ 
يتحول إلى شخصية فنية قائمة في فإنه من العسير أن على فتح ردهات للتخيل و التهيؤ ،

  .العمل الشعري

 

                                                             
  .  126ص  ،1998،,1.ط،الأردن ،اربد،,التوزيع دار الكندي للنشر و،,المكان في النص المسرحي،,الدليمي سمير علي1
 ،التوزيعة الكتاني للنشر ومكتب ،التطبيقية في النقد الشعري في النظرية والصورة الفن, الرباعي عبد القادر2

  . 193ص ،1995، ط.د ،الأردن،,عمان



 الفصل الأول
 الفصل الأول: تشكيلات ثنائية المكان الأليف و المكن المعادي.

 تمهيد:-

 /المكان الموضوعي الواقعي الأليف.1

 المكان الأليف. -1-1
 لغة.-أ

 اصطلاحا.-ب
 المكان الأليف في الشعر.-ج

 / المكان الموضوعي.2  

 صورة المكان الصحراوي. - أ
 صورة ساحة المعركة. - ب
 صورة الوديان. - ت
 الجبال. صورة - ث
 صورة البساتين. - ج
 الطمل. - ح

 / المكان المعادي.3

 صورة السجن.-أ  

 أرض مصر و الفسطاط.-ب

 صورة البيت.-ج
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  :تمهيد

 حيث ،بدور كبير في بناء المكان الموضوعي المكان الأليف و المعادي، تساهم ثنائية   
خلاله يمكن تتبع من و ،يمثل الحيز المدرك الموجود الذي يسبح فيه العقل الاجتماعي

الحضور و بوصفه أثرا ايجابيا فاعلا، يوجد فيه الحضور الطبيعي إذ فعالية الوجود،
فالمعرفة تقوم كنتيجة للعلاقة "مع الآخر عتبر استجابة متفاعلة مع نفسها والذاتي الذي ي

لا تحدد نفسها و انفصالها عن الآخر إلاّ بمقابلتها له  - الأنا- البنيوية التي تنجم التضاد
فلا يمكن  ،1"وبذلك تصبح الأنا وظيفة من وظائف تحديد الآخر, في بنية تجمعهما معا

فهو فضاء معاش يتماهى  "للإنسان أن يمسك بالزمن على عكس المكان الذي يتحكم به
و تنعكس عليه ملامح و سمات  ،2"لزمن و ينسجم في البناء الثقافي الشامل للنصافيه 

العالم الواقعي بمعنى أن الإنسان يعيش بالمكان الواقعي عكس الزمن الذي لا يعلم كيف 
  .شه يعيشه و أين يعي

أفكاره و ذاته ليرسم  ايمزج فيهو أمكنته، المبدع يستطيع أن يستنبط من العالم الواقعيو
يتحكم فيه و  التي يعبر من خلالها عما بداخله، فيصبح ذلك المكان خاصا به لوحته الفنية
فالمكان  عند الشاعر لا يمكن  ب،من خلال أفكاره و خياله و إبداعه الخلا ،يحدد أبعاده

صورته تتجلى في تلك المفردات التي يضفي عليها الشاعر صفات ، ون مقتبسان يكوأ
حتى أننا "تكوين الصورة حيث تساهم هذه المفردات والصفات في رسم و أصلية،حسية 

لكي يفقدها كل تماسكها , لنجد الشاعر في الأحيان يفتت الأشاء الواقعية في المكان
الشاعر يتحكم في  بمعنى أن ,3"على صفاتها لاَّولا يبقى منها إ, البنائي الماثل أمامنا

                                                             
   57: ص ،3،2002ط  ،لبنان ،بیروت ،المركز الثقافي العربي ،دلیل الناقد الأدبي ،میجان الرویلي و سعد البازغي -1
كلیة  ،رسالة ماجستیر ،دراسة في شعر الشیخ حسین جعفر ،دلالات المكان الشعري ،ناجي عباس مطر البركاني-2
  . 18: ص،2015،جامعة بغداد ،لآدابا
، 1،طلبنان ،بیروت ،لعودة و دار الثقافةادار  ،لمعاصر قضایاه و ظواھره المعنویةالشعر العربي ا ،عز الدین اسماعیل-3

  . 129: ص ،1973
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) الشيء(هو كذلك من خلال صفات المكان و, وبه الخاص و الذي يراه مناسباالمكان بأسل
  .يوضحه و تساعده في تكوين الصورة الفنية للشيء، ويبني معناه

س له ضوابط أو حدود منهجية صارمة، التقسيم الثنائي بين الأليف و المعادي ليو     
ي إيحائي يتحول فيه لضدية في تشكيل فنِّاقد يتداخل طرفا الثنائية  م نسبي،وهو تقسي

  .المكان المعادي إلى مكان أليف و بالعكس

  ) :الأليف/الواقعي(المكان الموضوعي / 1

  :نذكر منها  الأليفة و الاصطلاحية للمكان الواقعي ووردت العديد من المفاهيم اللغوي

  :المكان الأليف  - أولا

  : لغة  - أ

ورد في }فُلَأْي أَلِفَ{َدالة على الاسم المفعول من الجذر " فعيل"هي صيغة    
لِفْتُ الشيء و يألَفُه إِلْفًا و أَ فلان قد ألف هذا الموضع بالكسر،" :العرب لسان

أذا  الرمل، لوفٌ و مألوف وآلفت الضباءفهو مأ آلفته بمعنى واحد، لزمته،
  .1"ألفته

  : 2قال ذو الرمة

  شُعاع الضحى في متْنها يتَوضح  من المؤَلَّفَات الرملَ أَدماء حرة
الكثير الألفة والإلف والإلفة , جمع الأليف أنه الألوف:"أما في قاموس المحيط ورد

  .3"بشرهما المرأة تألفها و تألفك

                                                             
 . 44: ص} ألف{مادة ، لسان العرب ،ابن منظور1
  .44: ص،1995 ، 1.ط ،لبنان،بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،قدم لھ و شرحھ أحمد حسن شیخ ،دیوان ذي الرمة :ینظر2
مادة  ،1952 ، 2،طمصر ،القاھرة ، ،مطبعة البابي الحلبي ،یعقوبمجد الدین محمد بن : تح ،قاموس المحیط ،الفیروز أبادي3
 .}ألف{
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و ألف فلانا إلفا و إلافا أنس به " : جاء معنى الأليف في قوله، الوجيزمعجم الفي و    
و تجسد  1"فهو ألف جمع ألاف وهو الأليف أيضا و لو تألف فلان وحشيا لألف, وأحبه

  ":تأبط شرا"ذلك في قول 

تَّى أَلِفْنَهشِ ححنَى الوعبِيتُ بِمي   رها الدى لَهمحلَا ي بِحصي اوتَعرم  
همهشٍ يحو دينَا فَتَى لاَ صأَيا  رعم نَهافَحا لَصتَ أَنْسافَحص 2فَلَو  

  .فالشاعر هنا يألف المكان و ما فيه من وحوش 

  : اصطلاحا -ب

 طمأنينة و الارتياح،يدعو النفس إلى الو الذي تأنسه النفس و تركن إليه،هو المكان     
فيه الإنسان بنوع من حيث يحس  النفس البشرية، المحيط الذي ترتاح فيههو المكان و

يكون مكان  كأن ا لا يمحى في ساكنه،يترك أثر" لذا فهو ،الأمانو الارتياحو الاستقرار
و يترك  ،فمكان الطفولة غالبا ما يكون مكانا مألوفا ،3"مكان الشباب، والطفولة الأولى

زيارته من ذكرى في قلبه يحب الذهاب إليه و دائما لهيبقى انطباعا في نفس صاحبه و
شتى الصور الباعثة على الحياة ب المكان المحب الذي يشحن الذاكرة، "وقت لآخر فهو

هي و, والاستقرارهو المكان الذي يدعو إلى الألفة  ،فالمكان الأليف ،4"نسانية الدافئةالإ
ومنها نشطت كلمة التأليف أي الجمع بين  والالتئام والمؤانسة، الاجتماع" شعور يعنى

ه أنَّ إلاَّ البعيد، ومكان أليف قريب إلى النفس،الغريب وعناصر الشيء والمألوف عكس 
، وجاء من الألفة بين الأهل فالمكان الأليف يرتبط بالجماعة,5"مأهول من الأهل والناس

                                                             
    .}ألف{مادة ،  1989،ط . د ،مصر ،القاھر  ،ار الحریة للطباعة و النشرد ،مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوجیز1
النجف  ،مطبعة الآداب ،القرة غولي و جبار تعبان جاسم ،دسلمان داو: دراسة و تح, دیوان تأبط شرا :ینظر2

  . 98: ص،1979 ، 1.ط،الأشرف
 2000 ،2.ط، دار الشؤون الثقافیة بغداد -الوصف و بناء المكان- البناء الفني في الروایة العربیة في العراق ،شجاع مسلم3
 . 259: ص،
  . 125: ص,198,جامعة بغداد،رسالة ماجستیر كلیة الآداب  ،كان في الشعر العربي قبل الاسلامالم ،حیدر لازم مطلك4

مؤسسة الیمامة , الخطاب الروائي لإدوارد الخراط نموذجا ,الروایة الجدیدة شعریة المكان في , خالد حسین خالد 5
   . 255: ص, ت.د,  ط. د, الصحفیة
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فيرتاح  لى نفسهقريبة إ تكون الألفةيكون الشخص فيه مستقرا وهادئا، و والناس،
شعر ، وكلما ابتعد عن ذلك المكان شعر بالضيقو الحماية،الشخص ويشعر بالمؤانسة و

أغلب الناس يحبون مكان الطفولة و يرغبون . كمكان الطفولة مثلا بالرغبة للعودة إليه،
فقد كان يشعر فيه بالألفة والاستقرار  كان،و تبقى لهم ذكرى جميلة في ذلك الم ،دائما فيه

  .لمحبة او

 :ليف في الشعرالمكان الأ/1    

ر فتشع ،المكانتبدأ بالتجاذب بين نفس الشاعر و ،إلفة المكان في ميدان الشعر
نسان يتصل بالمكان الإو ، وصلة وشيجة مع المكان،الذات الشاعرة بنوع من الميل

قق له يح مان الذيالأإلى الاستقرار و لم مؤلم و مغلق،عابه من واقع والأليف نظرا لهرو
وصناعة الألفة تتم من خلال الملازمة والمشابكة بين الانسان ، هذا النوع من الأمكنة

أيديولوجيا حيث قيم و ،نفسياو ،ة طويلة ويعرف المكان جغرافياة لفترشالمعايوالمكان و
ليف الشاعر بدوره يعبر عن المكان الأو ،بعاد و مندمجة بهاالألفة مرتبطة بهذه الأ

ير خاصة أنه مواز عالة على التعبير والتصومليئة بالشغف والقدرة الف بصورة حيوية
سع وقدرته على التصوير فهو يلجا إلى ن الشاعر يعرف بخياله الوالأ لحالته النفسية،

 يتأثرالذي " عاطفتهوجدانه وب تأثيرهالفتها نفسه بقدر ذكر صفات ومظاهر البيئة التي أ
ذا عرض للوصف و حتى إ ع ذلك في عتمة ضميره،يقو ،تأثيرا عفويابمظاهر الطبيعة 
  .1"تتولد الصورة ض،مظاهر بعضها ببعتقابلت وجوه ال

محاولته نقل و وصفه لها و ،الشاعر بمظاهر الطبيعة المختلفة فتأثربالتالي و
هو يصف لنا مظاهر الشاعر و أي أن ا يعرف بالصورة ،تولد م ،التي أبهرتهصفاتها
المكان، في يدرك مفردات  لأنه لنا و ينقلها لنا في شكل صورة ،ا فهو يصوره ،مختلفة

يدرك كل القيم الفنية للمكان و ينقلها في عمله الفني ليجعل و الحجم والفضاء وغيرها،
                                                             

.141، ص1787، 2إیلیا الحاوي، فن الوصف و تطوره في الشعر العربي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط 1         
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يكن  هو لمو ،اتجاه المكان بالألفةمن القارئ مشاركا و جزئا من التجربة الشعرية فيشعر 
المتلقي علاقة وهنا تكون العلاقة بين الشاعر و ،من خلال التصوير الفني لاَّجزء منه إ
ة حاسيسه الخاصة عن الظاهراعر عندما ينقل أفالشّ" الفصل بينهما  لا يمكن تواصلية،

و إن لم يقصد  –لى المشاركة الوجدانية ه يدفع المتلقي إفإنَّ ،المكانية التي ألفتها نفسه
فكلمات الشاعر  1"لفة الشاعر لهاعن ألتشعر نفس المتلقي بألفة قد لا تقل  - حياناأ

هنا تكون العلاقة بين المتلقي تحرك نفسيته و وجدانه و تأثيرها فيبسبب شدة وقعها و
  .علاقة ترابط فيما بينهماالشاعر والمتلقي علاقة وثيقة و

قديم فالشاعر عبر مختلف ، موضوع عريق وليف في الشعر العربيالمكان الأ
و يشرع في وصفها و  ،العصور يهتم بمظاهر المكان الجميلة فيشعر بالألفة و الطمأنينة 

الذي تناولت فيه  ،بحثهذا ما حاولت تبيينه من خلال هذا المنقل صورتها إلى القارئ و
هم و كيفية تصويره لأ ،بو الطيب المتنبيأالمكان الأليف عند الشاعر العباسي الفذ 

شعوره  رها بطريقة جمالية راقية ليوصلالتي صوماكن التي ألفتها نفسه الشاعرة والأ
  .للقارئ و يؤثر في المتلقي

، ايحاءاتهكان الموضوعي قد اكتسب دلالاته، والم في شعر المتنبي نجد أنو
 ،تعرض لها الشاعر فعمقت احساسه بالمكان التي  أهميته نتيجة ظروف خاصةو
يظهر ذلك في و الشاعر هي حقيقته وهويته الشخصية،أظهرت حقيقة ذاته، وذات و

هذا ما سنتطرق إليه في ماكن يرتاح فيها و يكون مستقرا والعديد من قصائده فقد ذكر أ
  .هذا المجال

  

  
                                                             

 ،3طردن ،عمان، الأ،دار الرضوان للنشر و التوزیع ،جمالیات المكان في الشعر العباسي ،حمادة تركي زعیتر  1
. 176: ص ،2011  
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  :المكان الموضوعي/2

التيتغنى بها في شعره ، والأليفة عند المتنبيمن أهم الأماكن الموضوعية و إن
  :نجدفها و تعمق في ذكرهاوصو

  :صورة المكان الصحراوي- 2-1

خيراتها التي لا ب تمتازو ،نهائيةاللاّ الشساعةتحمل صفة الاتساع و الصحراء 
حياة  نلأ" لرسم ملامحه ح بخياله الواسع،تفتح مجالا للمتأمل أن يسبحدود لها و

ككبرياء , الكبرياء العنيدةالصحراء تربي في نفوس أبنائها صفات الشجاعة والجرأة و
، هذا ما أدركه الشعراء من قيمة الصحراء من الناحية المادية، و 1"الرجال الأحرار

قد أدرك الشعراء العباسيون في هذه الحقبة من و" والمعنوية وخاصة في الشعر القديم
فالصحراء تجعل من الشعراء يعبرون عنها و عن الشجاعة  ،2"حراءالزمن جماليات الص

نبي بدوره ذكر المتو, راء رغم الصعاب الموجودة فيهاوالصبر اللذان منحتهما لهم الصح
  :3صعاب فيقولو يألف المكان بما فيه من وحوش وهالصحراء في شعره و

  فيها كَما تَتَلَون الحرباء  يتَلَون الخَرِيتُ من خَوف الثَّوى
 المشاق والأهوال العظيمةرغم  ،الصحراءفالشاعر هنا يصور لنا معيشته في 

ألا وهو  ،هو يشعر بالألفة والاستقرار النفسي في هذا المكانفذلك من رغم بال التي تعيقه
لم يهتم لما فيها من سلبيات فهو ر إلى المكان بطريقة إيجابية وحيث أنه تبص الصحراء،

فهي بالنسبة له مكان ،يهابالرغم من الصعاب الموجودة ف يقول أنا أتعايش مع الصحراء
اها أليفة لكنها خرى نركينة والراحة النفسية عكس أماكن أأليف يمده بالاستقرار والس

  .عدم الاستقرارتشعره بالتوتر و
                                                             

 ،القاھرة ،دار الآفاق العربیة ،ندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافةالمكان في الشعر الأ ،ھانيبمحمد عبید صالح الس1
  . 23: ص، 2007، 1.ط،مصر

 . 77: صسي ، جمالیات المكان في الشعر العبا ،حمادة تركي زعیتر2
  . 102:ص،1،1986، ط ،دار الكتاب العربي،بیروت،لبنان1ج,البرقوقي، شرح دیوان المتنبي عبدالرحمان3
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  :لمعركة اصورة ساحة  -2

تمامهم بالمعارك لشعراء العرب قديما هو اهامن أهم الأمور التي اهتم بها  إن
فالشعراء  ار،الاستقروا في صراع دائم بحثا عن الأمن ونهم كانلأ ،ساحات الحربو

لقد اهتم شعراء و ، فيصفون مختلف المعارك والبطولات،يتغنون ببطولاتهم وانتصاراتهم
ووثقوها و ذكروا الأماكن الحربية " التغني بهاالعباسي بدورهم برصد بطولاتهم و العهد

شاعرنا من أهم هؤلاء الشعراء و ،1"وفق رؤاهم المختلفة لاختلاف الدافع المكون لها
التي و الروم،ة بين جيش سيف الدولة الحمداني ويصف في قصيدة له معرك المتنبي الذي

بشيء من التفصيل و رصد دقيق  د بطولات ممدوحهويخلِّ ،انتصر فيها سيف الدولة
  :2حيث عبر عن ذلك بقوله قائده سيف الدولة الحمداني،فاعلية الجيش ول

دلِ الحاهنَهرِفُ لَوتَع اءرمثُ الح  ائِمالغَم يناقالس أَي لَمتَع و  
ولِهلَ نُزقَب الغُر ائِما الغَمقَتْهس  اجِمما الجقَتْها سنْهاذَا ممفَل  

القارئ للقصيدة إن، معركة الفالمتنبي يصف  ،هناك نوع من الحيوية يحس أن
وعزيمة  إقدامل القصيدة شجاعة وحمي نحي ،بالحركة والحيويةمفعم مرهف بإحساس 

الحالة النفسية للشاعر تبدو مستقرة كل الاستقرار  إرادة الجيش وقائده المظفر،إضافةإلىو
ن حالة الشاعر النفسية الهادئة هذا ما يبي ،و قصيدته هذه خالية من التوتر و الاضطراب

  .المستقرةو

  :صورة الوديان-3

التي تبعث الراحة و ،ماكن الطبيعية الجميلة التي تتميز بطبيعتها الخلابةمن الأ
مياهها والساحات الخضراء من حولها مما تتميز بمظاهرها الجميلة ووفرة , والاستقرار

عارهم شغني بمفاتنها حيث صوروها في أالتَّ، وجعلهم مهتمين بوصفهالهم الشعراء وأ
                                                             

  . 100: ص ،جمالیات المكان في الشعر العباسيحمادة تركي زعیتر،  1
  . 72: ص،نبي شرح دیوان المت ،عبد الرحمان البرقوقي  2
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نواعها واسعة رحبة لى اختلاف أوالوديان ع" لهامهماعتبروها مصدر من مصادر إو
مصدر من مصادر ، ولتجارب الشعراءأو محدودة الاتساع كانت ميادين  ،رجاءالأ

عربي بصورة عامة بشعر دب الضافت للأدب العباسي ثورة شعرية ورفدت الأإلهامهم أ
  .1"ت على ذوق رفيع و ثقافة عالية و وعي جماليمعاني دلَّا وصور جميل احتوى

التي ، ورشجارها الدائمة الاخضرا، فقد استهوتهم لكثرة أفالوديان كانت منتجعهم
بل بسائر الفصول  ،هذا المنظر غير متعلق بفصل الربيع نأ تتدفق منها عيون جارية إذْ

فنجد المتنبي استهوته  م،شعارهناظمين عليها أ ،يمين بهذه الأماكنفهذه المناظر جعلتهم مت
 حيث أن -بلاد فارس-"شيراز"لبارعة الفاتنة لشعب بوان في امظاهر الجمال مفاتن و

مائها مار الملونة بالأزهار وشجار التي تتدلى بالثِّنسيمها العليل وخضرتها اليانعة و الأ
  : 2لجاري كانت مثار اعجابه فقال فيهاا

غَمي الشُّانطَ بِعيبا فغَي المبِ  يانلَزِنْمة يعِبِالر من الزانِم  
لَ وكتَالفَ نربِى العي فرِغَ  ايهيب الوجه و اليد اللِّ وانِس  
لاَمعب نَّحلَ ةو سار فايه  لَسيملَ انستُبِ اررجانِــــم  

ذلك من خلال وصفه لتلك الشعب ، وو هذه الوديان بعثت الراحة في نفس المتنبي
ات المكان في جملة اعر هنا رسم جماليفالشَّ ،وصفاء ذهني نفسي استقرارفهو في حالة 
تتشارك فيها عناصر الحركة و اللون و الصوت في تقديم وصف جمالي  أبيات متتابعة،

  .حي لهذا المكان

  :الجبال-4

, الجمالجمع بين الشموخ والرهبة و مكانيظهر مك ،بالجباليهتم العديد من الناس 
أَلَم نَجعلِ الأَرض :" تعالىقا لقوله مصد ,للأرض افيها بمثابة أوتاد يقومون بالتمعنو

                                                             
  .183:ص ،في الشعر العباسيجمالیات المكان  ،حمادة تركي زعیتر1
  . 283: ص المتنبيالبرقوقي، شرح دیوان  الرحمان عبد2
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 نسان بنوع من الاستقرار والراحة النفسية فهذا المكان يشعر الإ ،1"أَوتَاداوالجِبالَ *مهادا
  . 2"يننا آموتًيب الِبالجِ نم ونذُختَّوا يانُكَ و" : قال االله تعالى

انية فهذه المظاهر المك الاستطلاع،الإنابة والتمعن، ول والشاعر كثير التأم نإ
ة التعبير عن تلك المظاهر الخلابلى الحديث وتدفع بها إتستفز النفس الشاعرة وكثير ما 

م شعراء تلك الحقبة اهت" ا أدواته المعرفية بداعية موظفًا على قدراته الإفيتأملها معتمد
ين تباو, اختلاف رؤاهمبأشعارهم وإبداعهم فيالجبال  بتوظيفالعباسيةمن حياة الدولة 

  .3"السرور في رحابها بتباين تجاربهم الوجدانيةنس والأو, مستوى ألفتها في نفوسهم

 ،الحقبة الزمنية المتنبيمن بين أهم الشعراء الذين اهتموا بهذه المظاهر في هذه و
سيف الدولة بالجبال  شبهعظيمة كعظمة سيف الدولة وها نَّحيث نظر إلى الجبال على أ

تحولت من مكان عال , ة جديدةمثلت عنده مكان رحب يبعث فيه حيافي عظمتها و
  :في هذا الموضع 4مؤنس أليف قال المتنبي نلى مكاصخب إ

بيني وببِأَنَيلَي عي لُثْمشَ  هالجِ مالِب ولَثْمهن رجاء  
وقَعلُ ابنَبان كَ وفَي طَقْيعاه  و هتَالشِّ واء وصفُيهن تَشاء  
  اءالم امقَا وهبِ ارضالنَّ الَس  يكالِسا مهبِ وجلُالثُّسيلَ

  :5كما يصف أيضا رحلة صيد قائلا

دالِ أَقْوي الجِبخٌ فشَامو*  دييرِ الأَصعافُوخُ البكَي دفَر**  

                                                             
  .} 7-6{الآیة  ،النبأ1
  .} 82{الآیة  ،الحجر2
  . 201: ص ،جمالیات المكان في الشعر العباسي ،ینظر حماد تركي3
  . 80: ص ،الدیوان ،المتنبي 4
  .13: ص،المرجع السابق5
  .مادة قود: الأقود*

  .}صید{معجم مقاییس اللغة مادة ، داء بھالذي في عنقھ اعوجاج من : الأصید**
  .}جلمد{مادة ، لسان العرب،الصخر : الجلمد***

  .} مسد{مادة ،مختار الصحاح ،د یكون من جلود الابل أو اوبارھاحبل من لیث أو شعر أ خوص و ق: المسد****
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دلْمالج هيقضم نم ارسي***  دستْنِ المثْلِ مي مف ****قَّدعالم  
دهعي ي لَمرِ الَّذلِلْأَم نَاهرز  درالتَّمو ةهوِ النُّز ديلِلص  

الجبال كانت  المشاق لأنمليئة بالصعاب و ،نزهة صيد مع رفاقهصف يفالشاعر 
الوفير، لى راحة حصولهم على الصيد ن الذي بدل مصاعبهم إلك, عرة عليهمسالكه و

فصورة  احة،هو و الرح سببا من أسباب اللَّو اصب فأصبح يوحي لهم بالأنس والألفة،
  .نفس الشاعر إلىالمكان هنا تعتبر صورة أليفة قريبة 

  :صورة البساتين-5

 مالتي تستهويه لقد كان الشعراء في القديم كثيرو التأمل في المظاهر الطبيعية
 مفاتنهاي قصائدهم واصفين جمال الطبيعة وهم تحدثوا فأنَّ ذْإ، أمل في جمالهاالتَّللنظر و

ظاهرة من الظواهر الجمالية التي افتتن بها الشعراء و وصفوها وصفا  "فكانت الطبيعة 
   ،"1جميلا

 الأزهار بشتى أصنافها، والثمار، وحاول الشاعر العربي وصف الأشجارلذلك 
، والعصافير التي كانت تصدر لى وصف الظلالإ ى هذا فقد إنما تعدىعل ولم يقتصر

ذين اهتموا بوصف يعتبر المتنبي من أبرز الشعراء الَّألحانا جميلة تريح النفوس، و
عجابه فلقد ذكر إ" شعب بوان"عجابه ببساتين ، والتغني بها في اشعاره نتيجة إالبساتين

، والأمل كما أزهارها التي تسر التي تحمل النور ،ثيفةبجمالها واصفا أشجارها الك
  :2في ذلك نجده يقولالنفوس وتستهويها و

  انِمالجِ لَثْا مهافرعى أَلَع  ايهف انصغْالأَ ضفنْتَ نودغَ
  يانفَا كَمبِ اءيالض نا منَئْجِ و  ينِّعسمالشَّ نبجح دقَ و تُربِفَ
ى الشَّقَلْأَ وقَرنْمها في ثيابِي  نَدانتَ يرفر من انِنَالب  

                                                             
 . 217: ص ،مرجع سابق ،حمادة تركي1
  . 284: الدیوان ص ،المتنبي 2
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  يانوأَ لاَبِ نفْقَو ةبرِشْأَبِ  هنْم كيلَإِ يرشتُ رما ثَهلَ
حس فأ،، والألفة في بساتين شعب بوانالوالجم ،نسرأى مظاهر الأ ،ر هنافالشاع

 ،ر حالته النفسيةا فقد صوا فنيتصويروحاول تصويرها ،بالراحة فيها واسترخت نفسه
ه نَّالطبيعية استهوته للحديث عنها فإ والاستقرار فهذه المظاهر ،والراحة ،وشعوره بالألفة

  .وصفها وصفا جميلا

  :صورة الطلل-6

في كل  ،طلال تقف في وجه القارئالأ نلاحظ أن ،الشعر العربي إلىا نتطلع عندم
كان الطلل من السمات التي يعرف بها الشعر العربي و القديمة،طالع القصائد العربية م

يشوبها نوع من الخلل فالقصيدة الخالية من الطلل تعتبر قصيدة ناقصة المكتمل،د والجي ،
ر الطلل في نما صاو إ"  جود في المكانو ي ليس له طلل ليس لهفالشاعر الذِّ, النقصو

, فتنبجس منها الأحاسيس احتقاراأخاديد يحتقرها سيل الدهر أغوار النفس شقوقا و
  .1"ترعت حزنا و هماقد أو

مندفعة من ذات شاعرة تنظر إلى ماضي و ،فقةحاسيس متدفالطلل يمنح الشاعر أ
ر لى مستقبل لا يعرف عنه شيئا فالطلل يعمتجعله ينظر إو الذكريات، لم تنل منه إلاَّ

لى ما مضى خشية من طيف الزوال المترسم عبر يحن إالإنسان و" القصيدة و يسكنها
الطلل بغرض الحفاظ على اعر عن ففي الغالب يتحدث الشَّ، 2"التحول و السيرورة

الزمن  الطلل كلاهما يخضعان لقيداعر وفالشَّ رسوماته المحفورة في ذاكرته،ذكرياته و
يستطيع  التحكم في بالرغم من ذلك ما يكون الزمن في صالح الشاعر و غالباوسيطرته و

يسيره على حسب ما من ذلك يتحكم في الطلل والطلل فيصفه وذكره من خلال الذاكرة و

                                                             
الساحة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،جمالیةّ اتیةقراءة موضوع،فلسفة المكان في الشعر العربي  ،حبیب مونسي1

  . 15: ص ،2011،ط.د،الجزائر ،ن عكنونب ،المركزیة
  . 82: ص نالزمان والمكان في الشعر الجاھلی ،بادیس فوغالي 2
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يعبر عليها في و مات ويحافظ عليها ويجعلها مستمرة،، ورسويحاءاتفي ذاكرته من إ
  .الاندثارمن الزوال ويحفظها شعره ل

   مكانية ومرحلة قة زهو علانسانية وداخل الذات الإ ،لل يحمل سمة حركيةالط إن
 ،بين الحياة والموتوبين الحضور والغياب، وبين السعادة والشقاء، و والعدم،بين الوجود 

تذكر دوره يحن على المكان الذي ألفه وتنبي بالمالنسيان، وبين التذكر و انتقاليةومرحلة 
  :1امه السالفة فيقوليفيه أ

مرتُرلَعارِى د فَ يبِبِالححمحتُم*  جواديو شْتَ لْهو الجِجياد المعاهدة  
و رِطُنْا تَم الدهماء*من رمِس لٍزِنْم  تْقَسهرِا ضالشَّ يبلِو ***فيهئِلاَا الود  

ليظهر توجهه  جياد تشاركه الحنين لتلك الأمكنة،الو بلهنا الشاعر جعل من الإ
المتنبي قد وقف  ا أنكما نلاحظ أيض بهذه الأمكنة،اء المرور لم الذي يحس به جروالأ

2خذ يقولسوم والأطلال كما وقف غيره وذرف الدموع في الربوع الخالية و أعلى الر:  

دمعجقَى فَرضى في الرعِب ما وجأَلِ  بهله نِّى أَفَشَوكُ لاَ ى وبٍر  
عاذْفَ, انَجهب ا أَمى الفُقَبانَلَ اقُر  من ولِقُالع و ما رالَّ دي ذَذهب  
قَسنَيه عبراتنَلْخهطَا مار  سلاًائِو من نَّظَ ونٍفُجها سحاب  

ي تشبه المطر في ات التِّفراح يسكب عليه العبر ،فهذا المكان قد زاد في حزنه
اعر من ثار فالشَّتلك الدمن والآها سحب على كأنَّ ،ها تنهمر من جفونهأنَّ إذْ ،انحدارها

فحاول التعبير عن ذلك بشكل واضح و  ،الحزن الذي تركه في قلبهدة تشوقه للمكان وش
  ).الطلل(حنينه للمكانباشر و هذا ما يظهر شوق الشاعر وم

                                                             
  .  392: ص،شرح دیوان المتنبي ،لبرقوقياالرحمان عبد 1
  .دون الصھیل: حمحمت*

  .الفرس: الدھماء**
  .النوق التي قل لبنھا: الشول***

  . 138: ص نفسھ، المصدر2
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بالدفيء ليف هو كل مكان شعرنا فيه المكان الأ بأن،نخلص إلى القول سلفمما و       
 نبصمة لا يمكن أا وي ترك فينا أثرذالَّو،، والسكينةالطمأنينة، والراحةوالحماية و

ا يالجمال أصدقاء فيها الحب والحنان والدفيء وفهي تعتبر مجمع للأحباب والأ.تمحى
المكان  ا ما نجد أنغالبحتى ساحة للحرب و وأ جبالاً-بستانا-هذا المكان منزلا كان
كما , ى الصوريجابية بشتَّاكرة بطاقة إذي يشحن الذَّك الَّذلالمحبب في الشعر هو ليف والأ

لتي حاولنا فيها تجسيد المكان برز الشواهد الشعرية انلاحظ من خلال هذا العرض لأ
كن من صحراء و بساتين و ماوجدنا أن الشاعر قد ألف تلك الأ ،الأليف عند المتنبي

وأظهر أحاسيسه الصادقة دها بصورة واضحة جلية في شعره جسو لخ ،إ....جبال
، وعبارات جزلة، ومعاني لفاظ سهلةر عن ألفته لتلك الأماكن باستعمال أعب كما.تجاهها

  .استقرت ذاته الشعرية فيه، ولفهالمكان الذي أو ،بين المتنبي الالتحامواضحة تنم عن 

  :المكان المعادي- ثانيا

و دواعي الرفض أ عي الفرح ،ن لما يجد فيه من دوانسان بالمكاتتحدد علاقة الإ 
 ،سلفنا ذكره يكتسب سمات العداءذي أالَّ ،المكان المعادي عكس المكان الأليفو العداء و

يتسم المكان  نلا يمكن أو ،ان اتجاهها بالمعاناتنسعبر التجارب المؤلمة التي شعر الإ
لمكان خر فامعاديا عند آا عند شخص وفقد يكون المكان أليفً ،اء بشكل مطلقبسمة العد

في مثل هذا المكان تفقد النفس الشعور سان النفسية ونالمعادي له علاقة بحالة الإ
ث مشاعر الخوف لما ينطوي عليه من عداء و كراهية حي"بالطمأنينة لأنه يثير فيها 

  .1"حساس بالألفةمن و ينعدم الإينتفي الشعور بالأ

لى العيش جبرنا عذي أالَّ" ذلك المكانه نعرف المكان المعادي بأنَّ كما نستطيع أن
من أبرز هذه  لعلَّوالكراهية لفة بل الشعور نحوه بالعداء ولا نشعر اتجاهه بأي أه وفي

                                                             
 ،القاھرة ،الجامعیة المستنصریة ،كلیة التربیة  ،رسالة ماجستیر ،ي الشعر المھجري المكان ف ،حكیم صبري عبد االله 1

 . 143: ص،2001،مصر
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معظم شعراء العرب عن مثل هذه  فقد تحدث ،1"المعتقلاتماكن هي السجون والأ
ون من اللَّلى توظيف هذا من بينهم الشعراء العباسيون فاعتمدوا ع، وماكن في شعرهمالأ

ا من ليها  صورها المتنبي معبروهذه النماذج التي سنتطرق إ,تنبيبرزهم المأالمكان و
  :مكنة المعاديةالأخلالها على 

  :صورة السجن-1

عدي قهر ، المرتبط بسلب الحرية وبؤرة الحصار المكاني ماكن العدائية فهول الأأو
يشعر فيه و ،والقهر والعقاب العذابهو المكان المعادي الذي يحمل صور و ،السجان

هل الأا يكون فيه الشخص بعيدا عن ليه مجبريدخل إ, بالضيق وعدم الاستقرار نسانالإ
غط لضكبير في ا ثروللسجن أ"ضغوطات نفسية كبيرة حباب، وتحت سيطرت، ووالأ

  .2"كثرهم تأثيرا هم الشعراءأالنفسي على عموم من دخله و

 حساساالمرهفين إ نفس الشعراءوعموما له نفس من يدخ ا فيثرالسجن أيخلف 
يصوروا ما روا وليعب ،يقض ملكاتهم الشعريةأا المكان حفز الشعراء و هذَ أن إذْخاصة 

تلف من شاعر لآخر بحسب نفسيتهم تخ ةخيرهذه الأ، م و معاناتيعيشونه من آلا
اعر يصور لنا الشَّ نحظ أفقارئ شعر السجون يلا ،ا فيهظروفهم القاسية التي يعيشونهو

 ع المزري داخلنفسيته داخل السجن القلقة الحائرة فمرة نجده ثائر على هذا الوض
التجربة التي و, ل لا يقوى على شيء سوى الاستسلامخرى خاضع ذليمرة  أالزنزانة و

طد المنحى و الملامح التي تول وهي أ ي في بواكير حياته في السجن،عاشها المتنب
  :3"في شعره حيث يقول في هذا هتوضح

  فلَا الدبا أَي ديالقَ و نجالس و  فلَالتَّ و الثوائيي ولِطُب نوهأَ

                                                             
  . 120: ص ،المكان في الشعر الاندلسي ،محمد عبید صالح السبھاني1
  . 11: ص، ت.د ،1.ط ،ر الكتاب العربي للنشر و التوزیعدا ،دب السجونأ ،عبد العزیز الحلفي2
  . 24 - 23: ص، 3.ج ،البرقوقي، شرح دیوان المتنبي ن اعبدالرحم3
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  فيالجِبِ دوسي الأَضري وعالج و  يبِ كربِ تُلْبِي قَارِيتا اخْريغَ
  فرِتَعم سفْنَ توملْلِ تُنْطَو  دقَفَ تَئْش فَيكَ نجا السهيأّ نكُ
  فدالص ناكس رالد نِكُي ملَ  ةٌصقَنْم يكف اينَكْس انكَ ولَ

بغية تجاوز الحالة النفسية التي , في البداية تهوين ما تعيشه الذاتالشاعر  حاول
يستمر كتمان الحالة  أنه لم يستطع نَّأإلاَّ) ما أهونه, أهون بطون الثواء(كان يعيشها

اضح لسوء الحال الذي بلغ مبلغه والسجن ثمة احساس ويشها والنفسية المزرية التي يع
يفضح تهاوي الذات وضعفها أمام هذه التجربة القاسية والأمر الذي يدفع الشاعر إلى 

الجوع رضي (مرة بالاستماع صوت الحكمة و التأسي بها ،محاولة التعويض والمكابرة
مر الأتقبلها لواقع بتوطين النفس وخرى مرة أو )الدر ساكن الصدف -بالجيفسود الأ

ا كما يجسد أيض) وطنت للموت نفس معتلف/ كن ايها السجن كيف شئت(عزيمةوبصبر 
  :1عناء فيقولبعد تحمل و لاَّه التي قالها في قصيدة بعث بها إبياتإحساسه بقيد المكان في أ

  يدبِالع قتْع و ينِجِاللَّ اتبه  هنأْشَ نم ي وقَر كالِمأَ
دعتُوك نْعانْ داعِطَق الراج  ء و الموت ي كَنِّمحلِب رِالويد  
دعتُولِ كما بزانلاَي البء  أُ ووهرِ نلَجيلَقَا ث الحديد  
قَ وكَ دان شْمهِيمي النِّا فقَفَ  الِعد صار شْمهِيمي القُا فيود  
تَنْكُ و ماسِالنَّ ن في مفَ  لِفَحنَا أَها في ملِفَح مقُ نرود  

على فيصورها ات الشاعرة الذَّ وعمق تأثيرهفي ،لمكانابصورة واضحة يظهر و
لى سجانه بتضرع إيتجه الشاعر  نحي ،ملخيبة الأدرجة بالغة من الضعف و

ن يكشفان عما الشاعر هنا يستحضر زمانين متباينيو ،...)دعوتك- رقي -أمالك(رجاءو
ما آلت عليه في الماضي كان يتمتع بالحرية و يتمتع ذلك بأنس و, كانت عليه الحال

                                                             
  . 67: ص السابق،المصدر 1
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الحاضر فتوجد هناك قيود ثقيلة والصحة المتهاوية وغير أما الجماعة و تقديرها و 
  .مؤنسة مستقرة و

  :أرض مصر و الفسطاط-2

الفسطاط يشكلان مصر و نأيجد  ،، والدارس لشعرهعلى حياة المتنبي المطلع
قرب من حكامه طمعا في التَّ، وهاجر إليه رغبة في الاستقرار غير موعود لوطنا نموذج

يلف  قيد المكان فأضحى ،ياح تجري بما لا تشتهي السفنالر أن نيل المكرمات منهم،إلاَّ
ارس الد و لعلَّأعماق نفسه المجروحة، إلى،الراحةالاستقرار و رقبتهلينقل حسرات عدم

مما يمثل و ،ه معافي حياته و فنِّ تأثيرلهذه المرحلة من حياة الشاعر يبين ما كان لها من 
نعوه في مجلس سيف الدولة  قوما نالية التي قالها الشاعر بعدما بلغه أبيات التذلك الأ
  :1هو بمصر حيث يقولبحلب و

إَ ون بلوِبِ تُيد لَثْم وكُدفُي بِنِّنَّإِفَ  مراق لَثْمفَ همن  
  نسرِالّ و اططَسالفُبِ رِذْالع لُّدي و  مكُرِيغَ دنْي عرِهم ةَلَّجِي الأَلبأُ
نْعالهِ دبِأَ امِمي المسالَّ كي غَذتْقَر  في وجوده مضر الحمراء و الينِم  
إِ وخَّأَتَ نر نِّعي بعض موعدفَ  هخَّأَا تَمأَ رالِمنِهِتَ لاَ ي و  
هو فَالوي لَ وكَي ذَنِّكلَ تُره  موفَ ةٌدهو يلُبوها و يتَمحن  
  :صورةالبيت-3

من منظر أكثر  هوو ،، والعائلة داخلهضم الأسرة ذي يهو المأوى الَّ ،أو الدار
هو المحيط الذي يجمع الأفراد في طمأنينة سواء أكان فخما و ،هو حالة نفسية طبيعي إذْ

اعر الشَّ نأَ إلاَّ ،ليفا لأصحابهيكون أَ البيت يفترض أنو ،..)كوخ –قصر ( أو لا 

                                                             
  . 370-369: ص ،المتنبي، الدیوان  1
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ه ساحة ساس أنَّويقدمه على أ, ت ساحة حربالبي ى أنيعكس الصورة فهو ير) المتنبي(
  :1فيقول  حرب

  امِسجالأَ نِع مهوسؤُر تْيضع  امنَّأَكَ مهِوتيبلِ لٌلَخ مهتُكْرتَفَ
  امٍتَق اءمي سف ضٍيب ومجنُ و  مٍد نم ضٍرـأَ قَوفَ اسٍنَ ارجحأَ
و ذرانٍلَي فُبِأَ لّكُ اع نْكية  فَ تْالَحصاحبا أَهو الأَبامِثَي  

فهو يصف شجاعة سيف الدولة , فالمتنبي هنا حول البيت من الأليف إلى المعادي
  :2كذلك يقول و يقتل أعداءه في حدود بيوتهم ، الذي

  ىنَدا الأَهناكس ريا غَيهف لُأَسنَ و  ىنَغْا مهلَ دجِا نَا ماريد ورزنَ
لكن الشاعر  الذي يتحقق بين الأصدقاء ألفة وصحبة، فهل الزيارة كما يفترض

 ،لزيارة في فعليها المتحقق نشوة وارتياحبمثابة ا) الغزو(لب طرفي المعادلة ليكون يق
غير أليف بالنسبة يار أليفة بالنسبة لسيف الدولة ومكان معادي وحيث تكون الد

  .لأصحابها
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  :المكان الذّاكراتي -1

  :التذكر لغة-1-1

على " لسان العرب"في  تحيث جاء ،رالتذكُّ إلىاكراتي في اللغة ترجع كلمة الذّ
و ذكرته بلساني و  ،لشيء بعد النسياناو ذكرت  ،تذكر أنسته" و التذكر" ،تذكر نحو

فأدغم  ،رتكإذأصله و ،ذكر بعد نسيان :أي ،ذكّرتهو تذكرته و أذكرته غيري و ،قلبي ب
وردت و  .1"مازال الشيء على ذكر أي لم أنسه: أظهرته يقالبلسانك و ما ذكرته: الذكرو

 هيلوِأْتَبِ مكُئُبِنْأُو ةمأُ دعب ركُاذْ ا ومهنْا مجي نَذالَّ لَقاَ و" :في قوله تعالى في القرآن الكريم
الذاكرة  إحياء إعادةبعد نسيانه و  شيء لىإو بالتالي فالتذكر بمعنى العودة ، 2"يونلُسرأِفَ

  .سواء أكان شيئا حيا أو ماديا أو معنويا 

  :المكان الذّاكراتي في الشعر -1-2

 نلأ اختلفت أنواعه، لكن رؤية الشاعر له لا تتشتت،مهما تعددت أنماط المكان و
لى الذكريات التي تسيطر ويرجع هذا إ ،الشعريكل مكان له سماته وحضوره في النص 

من غفوتها لتنقل الشاعر إلى ماضي مفعم  مستيقظة،على حياة الشاعر في لحظة ما
، غالبا ما يفيض خيال الشاعر بصورة الذكريات المليئة بالأسماءو"بلحظات جميلة 

مؤثر يدفع الشاعر إلى  ن دوناكراتي إلى خيال الشاعر ملا يأتي المكان الذَّو الحوادث و
 ،ظهر المكان بتنسيق عاطفيذي يالَّ أو بدافع من أعماقهنظم أشعاره من عناصر الواقع 

  . 3" تنتظم فيه مظاهر الواقعية

بكل حداث الماضية الأ فيه فالمكان يحمل   الواضح فع ثرأ الشاعر لوجدانفيكون 
ريات سواء أكانت حزينة أو كالذهو الوعاء الذي تنصب فيه جميع ما فيها من ذكريات ف

                                                             
  . 1509: ص ،} ذكر{مادة  ،17،ج 3مج، مصدر لسان العرب، ابن منظور-1
  }45{: یوسف، الآیة-2
: ص، دت، 2ط ،العراق، بغداد ،دار الشؤون الثقافیة العامة ،إشكالیة المكان في النص الأدبي ،یاسیر النصیر ،ینظر-3

397 .  
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، وهذا راجع إلى ما تحمله تخزنه من ساس في بناء هذا المكانعد الذاكرة هي الأتُوسعيدة،
ذي يؤدي الَّافع الرئيسي الد المكان هو لىإ الحنين تبرويع ،صور وأشياء مختلفة ومتنوعة

الفراق على المدى الطويل أو سواء أكان  ؛ربما بعد فراق لهذا النوع من المكان ،لى تذكرهإ
حس بالغربة عن يجعل النفس تُ ،قطع خيوط الوصل بهفالانفصال عن المكان و ،القصير

ه من حيث أنَّو ،ن بصمة واضحةتاركا هذا المكا ،عاشت فيه من قبلمكان قد ألفته و
الطبيعي أن يعن ه وفهو يعبر عن في بدايات حياته،الإنسان إلى المكان الذي نشأ فيه  حن

أن تكون النفس من علامة الرشد "  لأنهبر عن ذاته فهو جزء لا يتجزأ منه ويع ،أصله
يولد  والإنسانفهذا التوافق بين المكان  1"لى مسقط رأسها تواقةوإ, إلى مولدها مشتاقة

ن المكان الفني ماضيا يسترجعه الأديب أو يكو" إحساسا بأن المكان جزئ لا يتجزأ منه 
ليتكمن  حدد أطر المكان وأبعاده ويرسمها ،خلال أحداث حدثت في المكان فيمن , الفنان

  .2"محدودة لماعولى من النفاذ إ

 أنفي حين ، قاء الجميل عند الشاعراللِّو،ملاتي يمثل السعادة والأا فالمكان الذاكرإذً
  -الحاضرالمكان الماضي والمكان -ل والحاضر يمثل اليأس والفراق والقلق وبين النوع الأ

وفي ذلك تتحكم رؤية  ما ببعضهلصالجسر الذي يوفهي  ،الذكرى التي تتوسطهما توجد
الشاعر لا يحس بالغربة ليس بمجرد مغادرته و, ذي يعيش فيهعصر الَّللفلسفته الشاعر و

أو  ،و اقتصاديةوإنما قد تكون هناك أسباب أخرى شخصية، أ -الوطن–للمكان فقط 
  .هلهبين أ و هو داخل وطنهماعية تجعله يحس بالاغتراب حتى واجت

  

  

                                                             
  . 8: ص،1982، 1.ط ،لبنان ،بیروت، لعربيدار الرائد ا ،وطانالحنین الى الأ، بحر الجاحظ أبو عثمان عمرو بن1
، الأردن،المركز القومي للنشر للشاعر قاسم أبو عین، ،ان ظاھرة في أغنیات دیوان الوطن المك ،حسن محمد الربابعة2

  . 13: ص،1،1994.ط ،عمان
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  :لشعراأسباب توظيف المكان الذاكراتي في  -1-3

–غالبا ما يؤدي البعد عن المكان و فهم يكونونه، بالأشخاصالمكان دائما رتبط ي  
رحال العرب قديما كانوا كثيرو التِّ نخاصة أ ،إلى الشعور بالشوق والحنين -الوطن

فكل مكان تكون فيه ذكرى  ،من و الاستقرارللبحث عن الأ ،لى آخروالانتقال من مكان إ
كانوا يقطنون  بأشخاصأو  -طبيعة المكان-ذاته في حدمعينة سواء أكانت متعلقة بالمكان 

  .فيه 

استحضار الماضي في صور و ألفاظ و " إلى هتدفعفالمكان  إلىنفس الشاعر  تحن      
ها تعتبر مكنة لأنَّا يبدع في وصف الأاعر دائمفالشَّ، 1"حركات أو صور ذهنية ـومعاني 

التي تثير الحنين كرى  مهما كان نوع الذِّو اكراتي،الذَّجزء منه ومن عالمه الداخلي و 
ذلك بصفة و, ، فإن الشاعر يأنس بها إذا قارنها بحاضرو مفرحةمحزنة أ جميلة أو مؤلمة،
يجد في وهي تملأ عليه حياته و" ا ما تسيطر على حياة الانسان و دائم ،الذكريات غالبا

2"ا في ذاتها لذيذًذكريات ماضيه طعم.  

, كما يرعى تجارب الشاعر الذاتية التجارب الشعورية، أكثراكراتي الفضاء الذَّو  
التعبير ن يمكنه م هلأنَّفالمكان الذاكراتي له مكانة كبيرة في نفس الشاعر العربي  ،بالتاليو

  .حبةعن كل ما تحمله نفسه ويثير فيه كذلك كل من الحنين والاشتياق للوطن والأهل و الأ

  :ول الحنين إلى وطن الشاعر الأ-1-3

ر بالحنين إذا فارق أهله و وطنه، وينتابه الشعو بالحزن و الأسى ، الإنسانيشعر   
من صميم وجدان المرء و حساس عميق ينبثق إ" المكان دقْفَو إليه و الإحساس بفراقه،

                                                             
  . 256: ص، ت.د ،ط. د،لبنان ،بیروت ،دار القلم ،صول علم النفسأ ،عزت راجع  1
 ،التوزیعر والمؤسسة الجامعیة للدراسات و النش، دراسة في شعر السیاب ،الموضوعیة البنیویة ،ریم حسنعبد الك2

  . 71: ص،ت .د، 1.ط ،لبنان ،بیروت
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طنه حزينة حزنا شديدا لوجود نقص أو شعور بالنقص تظل نفس المفارق لوو ،1"عواطفه
هذا المكان الذي عاش فيه  ترعرع و تربى فيه،حرمان من رؤية المكان الذي نشأ والو

ليه رار، لذلك يبقى دائما يحن إالاستقكان الذي كان يشعر فيه بالراحة والم ذكريات صباه
  . في نفسهالمكان فيبقى محفورا في ذاكرته ويرغب فيه و لا ترتوي نفسه من ذلك و

         وق والحنين إلى الوطن ،  كان كثير الشالشاعر العباسي  بصفة خاصة إن
ريات بصفة خاصة يحن إلى حلب التي كانت له فيها تجربة  ذك والمتنبي والاستقرار،

بلاط سيف الدولة  لتي عاشها فياها عطاء و كثروأ عميقة في أهم فترة في حياته،
ا ضمن فكانت فضاء ذاكراتي استأنس في أماكنها الرحبة،تنقل في مرابعها و, الحمداني

  :2يظهر ذلك في قولهالمحببة و أماكنه

  بو لاَ يمكن المكَان الرحيلُ  لاَ أَقَمنَا علَى مكَانٍ و إِن طَا
  حلَب قَصدنَا و أَنْتَ السبِيلُ  بِنَا الَّروض قُلْنَا كُلَما رحبتْ

  ولَيها و جِيفُنَا و الذَّميلُ  فيك مرعى جِيادنَا و المطَايا
يريرِ كَثبِالأَم ونمسالم ولُ  وأْما المي بِهالَّذ يرالأَم و  

بغَر قًا وشَر نْهي زِلْتُ عولُ  االَّذزا يقَابِلَ مم اهنَد و  
وقابلتهم  النزول إلى روضة رحبت بهم، أرادوا ه كلمانَّأ بقوله يقصدو الشاعر        

لكنهم  لبشر في الترحيب،ذ اعتبر هذا  بمثابة اإ, بالحسن والجمال والطيبة لكي يبقوا فيها
كلاهما ) الوجيفالذميل و (و  طريقهم اليها ، -الروضة–هي يجيبون بأن حلب قصدهم و

ذلك وهو يخاطب الروض أنت طريقنا ومرعى خيلنا و إبلنا و يقول كو, سير سريع
بها مير والأ, ه يقول بأن الأمراء كثيرة هي أسمائهم في هذه الدنيانَّأ ذْميسرنا إلى حلب إ

سافر دائما يبقى نصب فهو حيثما ذهب و مل نائله،يؤو هو الذي يرجى فضله) حلب(
  .ابدطع أن خيوط الوصل مع حلب لا تنقلأزول ذاكرته لا ي

                                                             
, 897-484من عصر المرابطین حتى نھایة الحكم العربي ندلسيالمكان في الشعر الأ ،محمد عوید سایر الطربولي 1

  . 270: ص، 2005 ،2.ط ،مصر ،القاھرة  ،مكتبة الثقافة الدینیة 
  . 200: ص ،3.ج ،شرح دیوان المتنبي ،البرقوقي 2
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  : )مسقط الرأس( لى الديارالحنين إ-1-4

ها نَّأ ذْإ ي دليل سلطة الزمان على المكان،فه كرى توصل الحاضر بالماضي،الذِّ       
وقت معلوم تحوي تفاصيل نشاطات في ، واسترجاع لأحداث كانت على مكان معين

شعراء تلك الحقبة الزمنية في الأطلال مكان  فقد وجد, النفسا في ثرا كبيروأماكن تركت أ
ذا كان الشعراء قد وإ أحداث مضت محببة للنفي، لما فيها من استرجاع ،للذكرى الحزينة

فهل  ثافي،ورؤية النؤى والأ م لما احتوى من تجارب الترحال،لتذكرهم ماضيهبكوا الطلل 
ما لهؤلاء من تجارب و هل أن الاستقرار أوجد قطيعة بين البشر  حقبة ،لشعراء تلك ال

  .الطلل و

ت التي هجرت تتعب نفسية الشاعر الذكرياو,لى المكان الذي تركه الشاعرالعودة إ       
فالطلل هاجس "  سعيه وراءهبالرغم من حبه له و, له في الأرق والتعب والهم وتسببت

  . 1"حملها الشعر العربي على عاتقةالتي ي ةالصلب القصيدة العربية وخشبته

بل  التحول والزوال و الفناء،يبقى الشاعر دائما مهتم بوصف الطلل و وصف ذلك        
التي تي تبنى عليها القصيدة العربية واعتبروا الوقوف على الطلل من الضروريات الو

بكائه على الديار الجاهل معروف بوقوفه على الطلل وفالشاعر  تعرف بالمقدمة الطللية،
ذي هذا ما يعرف بالمكان الذاكراتي الَّار وثر الدمن والآفهو يذك ،حبةفراقه الأهل والأو

يحييه تحية فقارئ شعر المتنبي يرى أنه يبكي الطلل و الشاعر، يبقى محفورا في نفس
في بع بتأثير الدافع القا, لمشتاق المتذكر التي أثارت عواطفه ذكريات تداعت في المكان ا

  :2بياتالأعماق و فيه يقول هذه الأ

  

  
                                                             

  . 15: ص ،مرجع سابق ،حبیب مونسي1
 .85: ص، 2ج،لمتنبي االبرقوقي ،شرح دیوان  2
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  وجِدتَ بِي و بِدمعي في مغَابِيك  بكَيتُ يا ربع حتَّى كدتُ أُبكيكَا
  و اردد تَحيتَنَا إِنَّا محيوكَا   فَعم صباحا لَقَد هيجتَ لِي طَربا

  رئِم الغَلاَ بدلاً من رِئَمِ أَلِيكَا  بِأَي حكْمِ زمانٍ صرتَ متَّخذَا
  إِلاَّ ابتَعثْن دما بِاللَّحظ مسفُوكَا   أَيام فيك شُموس ما انْبثَقَتْ لَنَا

  كَأَن نُور عبيد اللَه يعلُوك  و العيشَ أَخْضر و الأَطْلاَلُ مشْرِقَةٌ
كرى موجودات أتى المتنبي يمثل بقايا الماضي الذي حفظ ذهنا الطلل في نظر        

كل  "لى تعود إ يثيرها الطلل، هذه الذكرى التيو عليها البلى، وأصبحت خرابا مائلا أمامه،
عاشت في  مجموعة الذكريات التيما يحيط به و تناثر حوله من الدمن وبقايا الرماد و

اكن تثير في نفس الشاعر موهذه الأ ، 1"يام فحفظ لها أجمل الأوقات وأسعد الأ ذهنه،
فيقول المتنبي فيبكيه  بدمع غزير  ،الرغبة والحنين للعودة والعيش بهذا المكان الذاكراتي

  :2في هذا الموضع

  دعا فَلَباه قَبلَ الركَبِ و الإِبِلِ  أَجاب دمعي و ما الداعي سوى طَلَلُ
  و ظَلَّ يسفَح بين العذْرِ و العذْلِ  أَكَفْكفْهظَلَلْتُ بين أَصحابٍ 

جِبي عتربع نم ملَه ى وى الكَلَلِ  أَشْكُو النَووا أَشْكُو سم كُنْتُ و كَذَاك  
  من اللِّقَاء كَمشْتَاق بِلَا أَملِ  و ما صبابةُ مشْتَاق علَى أَملِ  

  :الذاكرة يقاظإ-1-5

 شياء اندثرت،في هذا الركن يحاول الشاعر استدعاء واستحضار أحداث مضت وأ       
بذاته إيقاظ الذاكرة من محاولا  ،راكدزمن  كأنهاذلك استعان بذاكرته التي تبدوا وو لفعل 
قدرته على الاسترجاع التي يتميز ذكر من شاعر الآخر فلكل ذاكرته وذ يختلف التإ سباتها،

رة و عددة استشانبي نلاحظ انه يحاول في مواضع متخلال وقوفنا على شعر المتبها و من 
  :3مختلفة بصور متعددة و في ذلك نجده يقول شياءأمحاولا تذكر , يقاظا لذاكرتهإ

                                                             
  . 254:ص،1970، 1.ط ،لبنان، بیروت،لنشرلدار الارشاد   ،شعر الجاھليالطبیعة في ال ،نوري حمودي القبسي1
  . 146: ص، 3ج،شرح دیوان المتنبي البرقوقي ،2
 . 85: ص ،المصدر نفسھ3
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  وجدتَ بِي و بِدمعي في مغَانيكَا  بكَيتُ يا ربع حتَّى كدتُ أُبكيكَا
  و اردد تَحيتَنَا أَنَّا محيوكَا  لَقْد هيجتَ لِي شَجنَا فَعم صباحا

  رِيم الغَلاَ بدلاً من رِيمِ أَلَيكَا  صرتُ متَّخذًابِأَي حكْمِ زمان 
 اعر استحضار معالم المكان الذي لم يبقى منهيحاول الشَّ ،في هذا المعنىومن هنا و      

فخرجت   صبح آثارا لا نفع لها،ظهرت عليه آثار السنين وعمه البلى، وأ مكانيا، حيزا إلاَّ
و نجده يقول في نفس السياق . عبراته على شاكلة شعر نرى الحنين بين طيات سطوره

  :1في موضع آخر

  دعا فَلَباَّهُ قَبلَ الركْبِ و الإِبِلِ  طلل أَجاَب دمعيِ و ما الداعي سوى
فْهابِي أَكَفْكحأَص نيذْلِ  ظَلَلْتُ بالع رِ والغَد نيب فَحسظَلَّ ي و  

  : المكان المتخيل/ 2

  :مفهوم المكان المتخيل  -1-2

  :لغةالتخيل   - أ

 ل ايقأي تشبه وتخايل و نه كذاوتخيل له أ, ل الشيء له تشبهتخي"  :التخيل
 2"الحلم من صورة والخيال والخيالة ما تشبه لك في اليقظة و, تخيلته فتخيل لي

خياله   رأيتو ،الطيف الشخص و"  :معناها ن معناها في اللغةفإ ا لفظة الخيال،مأ
غير مدرك غير مرئي و ،وهو المكان البعيد عن الواقع ،3"أي شخصهخيالاته ،و

قد انغرس داخليا  والمكان المتخيل يكون ،فهو غير موجود وجودا فاعلابالحواس 
  .و المبدعفي نفس الشاعر أ

  

                                                             
  . 146: ص،3ج،البرقوقي ،شرح دیوان المتنبي عبد الرحمان 1
 .106-105ص} خیل{مادة ،13،ج1مج,لسان العرب, ابن منظور 2
  .107:مادة خیل، ص ،المصدر نفسھ3
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  :التخيل اصطلاحا-ب
تحاكي ظواهر ور ذهنية ص تأليف" التخيل هو  نوالفلاسفة أ الأدباءيرى بعض    

مسؤولة عن وهو القدرة ال،تعبر عن شيء حقيقي موجود ن لموإ الطبيعة،
ليفا هن وتأليف هذه الصور تأفي الذِّو مجتمعة مفردة أ ،استحضار الصور المرئية

  .1"خادعا للعقل جذابا ،
تركيب الصور فيما بينها للوصول إلى معنى  خر هوفالتخيل هو التركيب؛ بمعنى آ        

لك وهو كذ و شيء حقيقي موجود،معنى أوقد لا تعبر عن ،معين لتحاكي ظواهر معينة
لتصل في الأخير إلى  ،بينهالفة ومتناسقة فيما درة على استحضار الصور وجعلها متآالق

قنيات فهو يستعمل ت مع جعله لا يدرك خدعة الصورة،خادعا للعقل ،معنى قد يكون جذابا
  .ن يعي  المتلقي ذلكلى العقل دون أيجعلها تبدو حقيقية قريبة إ

سلسلة من الصور الخيالية " :همبقول ؛ويذهب علماء النفس لتعريف التخيل       
عندما يترك العنان لطيف عقله لتنتقل  ،تنمو في خيال المرءالتي , تخيلةالحوادث المو

شباع الحياة قيت دون إعلى غير هدى بين الصور السارة فيشبع ذلك الرغبات التي ب
دة في خيال وهو مجموع الصور الموج ؛التخيل نبمعنى أ، 2"على صعيد الواقعالحقيقية و

هو لينتقل بين تلك الصور و ،هتفكيره لخياليطلق عنان ح بخياله وبالذي يس ،و ذهن المرء
ياة الحقيقية  في الح شباع ذاكرتهفي إ ،لى النشوة التي يبحث عنهايصل إ ذلكمن خلال 

نسان يذهب بخياله إلى أماكن أخرى ويسبح بتفكيره نجد الإ فكثيرا ما ،وفي أرض الواقع
د تحقيق ية فهو بهذا يرياحة النفسفيشعر بنوع من الر, خيالي مفترض من عقلهعالم لى إ

شباع خياله ليشعر بنوع من و إ ،ما لم يستطع تحقيقه على أرض الواقع لإرضاء نفسه
  .الراحة و الاستقرار

  

                                                             
 . 30: ص، 1984, ط. د ،مصر ،القاھرة ،دار المعارف ،الرمزیة في الشعر المعاصرالرمز و ،محمد فتوح أحمد 1
 . 15: ص ، 1977 ،ط. د ،لبنان ،بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،نفسمؤسسة علم ال، سعد مرزوقأ 2
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  : المكان المتخيل في الشعر -2-2
و  لأفكارهالميدان المناسب الذي يجده الشاعر متنفسا باعتبار المكان الأرضية و       

و تمده بالخصب و العطاء و غالبا  ،حلامه فيه و تتجاذب مع المكان التي تبحر أ, تأملاته
في " بداعي الفني يتشكل على يد المبدع و الفنان ما ما يكون المكان مادة للعمل الإبل و دائ

, والهدف في جميع أحواله مشروط بالجمال ،ليفضي لغاية, ين المدروس المتآلفتكو
لى إلى الصورة إهو القادر على الانتقال من المادة فقط الفنان حتى يظل عملا فنيا و

  .1"الغاية الجمالية
         بداع الفنيج لملكة التخيل التي تمكنه من الإالشاعر في ميدان شعره يحتا إن 

فهذه الملكة المخيلة  لى مدى بعيد واسع النطاق،والنظر بمخيلته إ والتصور الحسي،
والمخيلة على  الغائية عن النظر ،للأشياء المادية الحسية،للتصورات " يحتاجها الشاعر

المخيلة تسمى عندئذ ل وبي شاهدها صاحبها من قإما أن تستعيد الصور الت نوعين،
تسمى جديدة و او تعتمد صور سابقة فتولد منها صورأ عيدة،و المستالمتذكرة أ

  .2"الخلاقة

  : نوعين  إلىمن خلال هذا يمكن تقسيم التخيل و

  :تخيل سابق للأشياء الموجودة/:1
شياء أي تذكر أشياء سابقة لأحداث جرت من قبل أو تخيل أ ونعبر عنه بالتذكر،        

صور بحلة جديدة هذا ما  نتاجنا من خلالها إقبل وقوعها بالاعتماد على صور سابقة يمكن
تمد يس لأنهخير الذي يعتبر ابن المخيلة البحت هذا الأبداع الخيالي الفني يعرف بالإ

حلم يقظة يبني مكانه المتخيل في صورة فالشاعر غالبا  مكوناته من منطلق خيالي خالص،
يجعل الشكل و هذا  ية العميقة و الخفية للإنسان،لى العوالم النفسفلسفي يحيلنا من خلاله إ
  .الرغبة الفنية  إشباعلى الخارج و الهدف منه الفني شكل حلمي موجه إ

                                                             
  . 17: ص ،2003، ط. د ،ردنالأ ،مطبعة السفیر عمان ،المكان و الفن ،محمد أبو رزیق 1
 . 244:ص،  1972, 2.ط، لبنان، بیروت ،دار العلوم للملایین ،المعجم الادبي  ،جبور عبد النور2
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  :يتخيل ابتكار/ 2 
وهو بدوره نشاط   ،والابتكاريستمد الشاعر من خلاله مادته من خلال الافتراض         

بداع الفني والقدرة على ذلك حيث يحاول الشاعر تنظيم يتحقق من خلال الإنفسي، 
و الكشف عن رابطة أ"ن الابتكار هو بداعي  بطريقة فنية مبتكرة لأالإ عناصر عمله

حد من بين شائعين لم يكشف عنهما أ وأ،مألوفينموجودة بين شيئين ماديين علاقة 
فمن  حد،يأتي بتلك الصور التي لم يسبقه إليها أ الشاعر هو الذي نوهذا يعني أ ،1"قبل

يربط بين  ،والابتكار وتخرين الخبرات الإبداعنه مبدع له القدرة على صفات الشاعر أ
 يعتبر المكان المتخيلودوات فنية ومعرفية وأالمعاني بخيال واع وقدرة تأليفية فكار والأ

تجربة الشخصية بالتكوين الالرومانسي بالملاحظة الطبيعية و يمتزج فيه الخيال مكانا
مور التي تضفي عليها الأ نو فيه تحول الفن إلى تعبير جمالي لأ"النفسي والاجتماعي 

  .2"تعابير جمالية ليست في الحقيقة سوى مميزات حلمية
و التجربة  سية والملاحظة،فالمكان المتخيل على حسب هذا يتكون من الرومان        

لى مجموع التعابير الجمالية الحسية التي هي في التي من خلالها يتحول الفن إ, الشخصية
فالناظر للشعر يرى من  مميزات حلمية،حقيقة ليست سوى خاصية من خصائص وال

 ة،مخيلته في توظيفه للصور المكاني لىالوهلة الأولى أن الشاعر العربي غالبا ما يقفز إ
خاصة  مخيلته في توظيفه للصور المكانية و لى يقفز إ المتنبي نمن هذا المنطلق نلاحظ أ

المكاني شعره لا يخلو من هذا النوع  نإذ أما يكون المكان مسيطر ومتحكم فيه،عند
ما يبرره المتنبي إزاء سيف ذلك و ،فياتهخاصة في سي ،المرسوم في الذاكرة المتخيل
ن مخيلته كو إلىن يقفز شك أ لانشوة الانتصار ،و الحماسة والحرب وفي ظل جالدولة و

  .المكان مسيطرا عليه متحكما فيه

                                                             
  . 320حمادة تركي زعیتر، جمالیات المكان في الشعر العباسي، ص  1
، لماجستیر في آداب اللغة العربیةمذكرة نیل شھادة ا ،المكان في شعر ابن زیدون ،يعلیوي حسین العامر ةساھر:ینظر 2

  . 107: ص ، 2007جامعة بابل 
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بير للتع و موقفغالبا ما ينطلق  من معنى واقعي أحيانا في إشارة، أ المتنبي  أنمعروف 
ذلك صورة واقعية ليبني صورة جديدة و نه ينتقل منأي أ عن رؤية، أو معنى متخيل ،

نلمس و وإبداعاتهوهو يجسد من خلال ذلك تصوراته  ،الإبداعيةلاعتماد على مخيلته با
  :1ذلك في قول المتنبي

قَفْتُ وو فاقلِو شَك توي الما فم  نَائِم وه ى ودفْنِ الري جف كَأَنَّك  
، فهو مكان متخيل جفن الموتا عبر بخياله عن الوقوف في وجه وهنالمتنبي        

تعتبر صورة المكان المتخيل هنا صورة و الشاعر،مفكرة و ذاكرة ومفترض من خيال و
 يقول في هذا، لا يوجد فيها أي غموض ومباشرة واضحة فالشاعر عبر بطريقة, واضحة

  :2يضا أ

  زنًا و سهلاًو سلَكْتُ الأَيام ح  قَد بلَوتُ الخُطُوب مرا و حلْوا
السهل طبيعة الحزن و نيدرك أَ المطلع على القالب الشعري، أنمن الطبيعي        

استعملها الشاعر انتزعها و نإلاَّ أَ بها الأيام،توصف  ن، وليس المعتاد أّجغرافية للأرض
المتنبي استخدم خياله لإضفاء صور  نكما نلاحظ كذلك أَ عن غرضه الشعري،للتعبير 

المتنبي لجيش سيف جاء ذلك في وصف و, ديدة على المكان ليتسم بالحركة والحياةج
  :3في معركة الحدث بقوله ،أعداء الروم لىالدولة الزاحف إ
  اممزِ هنْم اءزوالج نِذُي أُف و  بِرالغَ و ضِرالأَ قرشَ سمخَ

وألفاظ خميس  والبيض  هذا الجيش بكائن قادر على الحركة،فالشاعر هنا صور        
خياله عبر عن الشاعر بو وتدخل في سياق وصف المكان الحربي،تصلح لذكر الحروب 

فهو من خلال هذا فتح أجواء ) الحرب(الفعل  ذلك ليبين قوةهذا باستخدامه ألفاظ القوة و
  .فسيحة جديدة و مثل بخيال جبار محلق 

                                                             
 . 404: ص ،الدیوان ،المتنبي1
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  :المكان المتمني : 2/3  

 : لغةمفهوم المكان المتمني  _1 

تمنيت الشيء أي قدرته و أحببت ـأن يصير إلي من " :العربجاء في لسان        
والتمني تشهي حصول الأمر المرغوب فيه  ،تمنى الشيء أرادهى وهو القدرة، والمن

الشيء الذي يحبه الشخص  هو ،التمني نبمعنى أو ،1" وحديث النفس بما يكون ولا يكون
فإن أحبه  ،و لا يصيربالتالي الرغبة في أن يصير أو حصل عليه،ن يكون له و يو يريده أ

التمني نابع من قلب الفرد و وهو التمني و يرده ولم يتمناه، إن لم يحبه لمأراد أن يكون و
 .تفكيره 

 :المكان المتمني اصطلاحا  - أ
الوصول  ، ويصعبالذي يفتقده الإنسان في واقعه المعيشي هو المتمني المكان       

كلّما وجد  ،فالإنسان بطبيعته ،دوره يحاول الحصول عليه في خيالههو بو ،والحصول عليه
في يصل إليه فما لم  في خيالهصعوبة في الحصول على الشّيء الذّي يرغب فيه حققه 

ضوع ومن أجل استمرار مسيرة لابد له أن يحلم به ليحقق التوازن بين الذات والمو الواقع،
هذا ما تحدث سي في ذلك هو الهروب من الواقع والحاضر المؤلم ووالسبب الرئي، حياته
هو ما الأحلام وحقيقة الإنسان في تحقيق رغباته وأهوائه في عندما أقر  "أفلاطون"عليه 

عين يصل إليه يعرف بأحلام اليقظة وعند صعوبة الوصول إلى شيء معين أو مكان م
دون اشباع في الحياة  فيشبع بها رغبته التي بقيت" تفكيراته وأحلامهالفرد في أمنياته و 

وهذا هو المكان المتمني ونفس الشيء بالنسبة للأشياء  2"على صعيد الواقع الحقيقية و
 .خرى الأ

                                                             
  .4282،ص}منى{،مادة  46،ج3مج ابن منظور، لسان العرب،1
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وتغنى بها ) لبنان-خناصر-حمص( إلى أماكن شامية محددة  الشاعر شوق جاء      
الشاعرة التي شكّلت ات لى ماضي ظل يستند بالذَّحنين بالغ إ على هذا التغنّي ينطويو

ذلك الحنين  ما يؤكّد "وكل نفس تحب محياها" لعلّ في عبارة، والغربة انطواء للذّات
, ونقلا لذكريات الماضي هنا وكأنّه يقدم بوحا ذاتيا،اعر فالشّ الواضح لتلك الأماكن،

إحدى  ومن الثابت والظّاهر أن الصحراء تعد ،كريات ماضية عن الصحراء وأجوائهاذ
وهو كذلك   ،كأنّه في استحضار لهذه الأماكن والذّكرياتمرجعيات المتنبي في شعره و

نى منه لو يعود للعيش في أماكن فيه من اغتراب المكان وتأثيره ويتم يحاول مقاومة ما هو
الحنين الى تلك الاماكن لبنان خناصرة ويظهر الشوق و/ عاش فيها من قبل وهي حمص

  : 1في قول المتنبي

  انيوأَ بلاَ نفْقَربة وشْأَبِ  كيلَإِ يرشتُ رما ثَهلَ
أَ وموتَ اهبِ لُصها حصااه  صيلُل لَالحي ي أَفودي الغَييان  

لَوتْانَكَ و دقُشْم الثَّ يقُبِلَ  يائِنَغرى صينانِفَالجِ ي*  
الذّي ترك أثرا  هو المكان، وخلال وصفه للمكان استحضرته صور أخرى المتنبي       

ذلك بسبب  هو تمناه وتمنى العودة والعيش فيه من جديد هو دمشق فكبيرا في قلبه و
  .الضغوطات التي عاشها في بلاد فارس

مثالا في تعبيره التي قالها في حمص في وصف الحمى  المتنبيكذلك قصيدة وتعد        
الشاعر يبدأ قصيدته بالرغبة في و،يقلقهاعن قيد المكان، وثقله الذي ظل يؤرق الذات و

 مكان آخر عاش فيه، والعودة إلى, ي أنه يريد مغادرة المكان الراهنالانطلاق والحركة أ
الشاعر كذلك في هذه الذات عن رغبتها المتمكنة وخيارها الأثير وتفصح بهذه البداية و

ى لو أنه يعود للعيش في الصحراء  العيش مع موجوداتها وفي خلائها على القصيدة يتمن
للاَّفع ومسالكها المهلكة تصبح مطلبا ورغبة اان فالصحراء بهجيرها ن يعيش في ذلك المكأ

                                                             
  . 396 – 383ص  ،4ج،الدیوان  :المتنبي 1
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ها الذات الشاعرة في لحظتها الآنية ومكانها الحالي يشتين تعالإقامة اللَّيفضلان الراحة و
  :1يظهر ذلك في قوله و

  و وقْعُ فَعالِه فَوقَ الكَلاَمِ  ملُومكُما يجِلُّ عنِ الملاَمِ
  و وجهِي و الهجِير بِلاَ لِئَامٍ  ذَراني و الفَلاَةَ بِلاَ دلِيلٍ
  واتْعب بِالإنَاحة و المقَامِ  فَإِني أَستَرِيح يذي و هذَا

  رزاَجة بِغَامني* و كُلُ بغَامٍ  عيون رواحلي إِن حرتْ عيني
منها قريبا  ما في الصحراء محببا إلى النفس ، بيات يجعل كلفالشاعر في هذه الأ       

يرغب في الصحراء وهو  تعبير الشاعر،على حسب  وهو مكان متمني الرجوع إليه،
نطلاق من مكانها إلى مكان آخر الايرغب بل ويحفز الذّات على الرحلة والحركة و

لكنّه توجه من ناحية  ،بل وصف المكان الذي هو موجود فيهتجاوزها للمكان الراهن مقاو
لكنه يظهر فيه انحياز مباشر و الم المكان الجديد كما فعل سابقا،أخرى إلى وصف مع

  .فمنحه دورا فعالا  للذّات

في  المنطوية ،الحلم العبق بذكرى الأمسمشق في نظر الشاعر تمثل الرؤيا وفد       
بالتالي فحنين الشاعر الزائد ، وهو بداخله  يتمنى عودتهصفحة الزمان الذي لا يعود، و

يشها في بلاد كان المتنبي يعيعبر عن الضغوطات التي ) دمشق-الصحراء( ماكن لهذه الأ
ك ماكن التي عاش فيها الشاعر من قبل ذلالتالي فهو يحاول من خلال ذكر الأبو فارس،

ت لكن ذكرياتها و طيفها ما يزالان حاضرين داخل الذاو يملأ الفراغ الذي يوجد في ذاته،
ة للمكان الشاعر يشعر بالغرب ننين المتكرر دال كل الدلالة على أفهذا الح, ولا يفارقانها

 هنا تظهر صورة المكان المتمنيخرى وة إلى تلك الأماكن الأيتمنى العودالراهن و
  .   ه بصورة واضحة ليالرجوع إ

                                                             
  . 280- 272: ص ،المصدر السابق1



 و المتخیل و المتمني بین المكان الذاكراتي:............................................الفصل الثاني
 

46 
 

حنينه لعالم الفروسية من خلال تحدثه في قصيدة من ويجسد الشاعر كذلك شوقه و       
قصائده برمز الحصان الذي استخدمه كقناع يعبر من خلاله عن موقفه من اللحظة القائمة 

  : 1رادة حيث يقوللحرية و الإليسودها من ضيق و سلب  بما

بِي الطَلِ ولُقُيلْكَأَ يبشَ تائًي  و اؤُدك ي شَفابِرك الطَّ وامِع  
و ما فبِلْي صنِّأَ هي جوأَ  ادضجِبِ رسمالجِ ولَطُ هامِم  
  تامِي قف امِتَق نم لَخُديو  اايرفي الس ربغْي نأَ دوعتَ
  امِجاللِّ لاَ و يقلفي الع وه لاَو  ىعريفَ هلَ الَطَي لاَ كسامفَ 

ى فضاء أكثر سعة يرغب بشدة في تغيير واقع الحال إل هو من خلال قوله هذاو       
استخدم الحصان لى حالة السكون وت الشاعرة ترغب في تجاوز المكان إالذّشد رحابة واأو

ة والمرتاحة من لى حاله المستقره يعود إنّيتمنى لو أو, وتغيير الحال للارتحالمز كر
  :2يضا في قوله المرض ويظهر ذلك أ

  يامزتاع ما حمفَ ممحأُ نإَ و  يارِبطاص ضرا ممفَ ضرمأَ نإَفَ
إِ وأَ نلَسفَ ممقَا ابلَ ى وكن  لَستُم من الحلَإِ امِمى الحامِم  
  امِجالر تَحى تَركَ لْمأْتَ لاَ و  ادقَر وأَ ادهشَ نم عتَّمتَ

  سوى مغنى انتباهك و المنام  ىفان لثالث الحالين مغن
يتمنى في نفسه لو أنه يعود واضحة تجاه العديد من الأماكن و ر بغربةفالشاعر يشع       

التي لا  ماكنبالتالي فهو يرغب في تجاوز الأو استقرارا،منا وإلى أماكن أخرى أكثر أ
ا ولو بالقليل من الراحة ماكن التي شعر فيهودة إلى الأيتمنى العيشعر فيها بالاستقرار و

لشاعر لكن ا، لا تسبب له الراحةمنة وإن كانت تلك الأماكن بالنسبة للآخر  غير آحتى و

                                                             
، 116،2011،العدد29ناوالمكان في شعر المتنبي ،المجلة العربیة للعلوم الانسانیة، مجصراع الأ الحویطات مفلح،1
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ساكنه ما ان ولى المكلشاعر إلعل ما يبين كذلك حنين او ،بالعكس من ذلك مثل الصحراء
حيث تتبدى فيها كل صور الشوق هو مادحا سيف الدولة خيرة وقاله في قصيدته الأ

سيف الدولة استخدم معاني هو بصدد مدح فالمتنبي و, متنبيالحنين الذي ظل في نفس الو
هو ونها تؤكد رغبة الذات في الارتحال من مكان راهن يعيش فيه كأبدت و

هو ن الشاعر وبمعنى أ/ الثوية/الكوفة /العودة إلى المكان الأول ، و)زشيرا/فارس(بلاد
ة هو الكوفعاش فيه سابقا و نه يعيش في مكانلو أي بلاد فارس يتمنى في نفسه ويعيش ف

لكن شوقه هو الذي دفعه حيث نه لم يكن معتمدا ذلك وأي أ ؛عبر عن ذلك بطريقة عفويةو
  : 1يقول

كَ وم دوِالثَّ ونية* من ينٍزِح  لَ ولُقُيقُ هدذَا بِي ذَوماك  
  ااكَشَي حف ةنَّسالأَ عقْا وهلَ  ابٍكَّي رديأَ نع بعد لْزفَ
أَ ويتَئْا ش ا طُيركُي فَقأَ  يونأَ اةًدنَ وأَ اةًجو اكًلاَه  
  *ااكَموا السري نأَ لَبي قَنورأَو  سما خَينَرِشْي تَفواَ نَرس ولَفَ

وقيده وعبر عن رغبته في العودة  كراهات العيش في المكانالشاعر هنا عبر عن إ      
فهو في تمني لتلك اللحظة ليتخلص من  ،ول الكوفة والرغبة في العيش فيهإلى موطنه الأ

 .)فارس( قيود المكان الراهن

         

  

  

                                                             
  . 133- 129: ص ، قباسلاالمصدر 1
  .مكان بالكوفة: الثویة*
  .اسم كوكب: لسماكا*



 و المتخیل و المتمني بین المكان الذاكراتي:............................................الفصل الثاني
 

48 
 

  :1تمنيه العيش في مكان آخر في قولهالشاعر كذلك في تجاوزه للمكان و هر رغبةظكما ت

  ياممأَ لاَ و يطي المبِ بخُتَ  يائِرو لاَفَ رصم ضِري أَف تُمقَأَ
و لِّمي الفاشُر كَوان بينْج  يقَلِ لُّماءه ي كُفلامٍع  
  يامرم بعي صداسح يرثكَ  يادؤَفُ مقَي سدائِع يلٌلقَ
و ائِزري كَتبِ انها حيلَفَ  اءيتَ سزلاَّإَ ور مِلاَي الظَّف  
لَ تْلَذَبهفُارِطَا الم و شَالحفَ  اايتْافَعها و تْاتَب فاميظَي ع  

رض الإقامة الجبرية في أ، والشاعر قيود المكان الثقيلةبيات يصور في هذه الأ      
من قيود ما تحدثه آثار الحمى و النحو غير المحبب، لزوم الفراش على هذاو مصر،
ائيات التي تكشف ذكر العديد من الثنو نه مكبل وحركته مقيدةنكأفالشاعر يحس و, فاعلة

صعب /سقم فؤادي/كثير حاسدي/قليل عائدي(تأثرها البالغ عن صراع الذات و
اولته التخلص محفي تجاوزه لقيد المكان الضاغط و فرغبة الشاعر تبدوا واضحة)مرامي

  الانطلاقزمن الحيوية والقوة و لىلحركة و الحنين إمنه و المتمثلة في ا

  امٍمزِوأَ انٍنَي عف فْرصتَ  ى سمي اتْدي رعش تَيلَ لاَأَ
فَرتُبا شُمغَ يتُفيلَل صبِ  يرِدسأَ رٍينَقَ وأَ اةو حامٍس  

شارية تكشف عن الرغبة هي كعلامة إو ،ضحة في هذه الأبياتعبارة التمني وا       
الممتد بعد أن حب وحراء وافقها الرلى الصلى العودة ثانية إة التي تستبد بالشاعر إالعارم

كراهاته و واضح ما تخمص عنه هذه الرغبة من إضاقت الذات بشروط المكان الآني و
في ظل المكان تمارس فيه الذات رغبتها المصادر ) الصحراء( سعي لإيجاد مكان بديل 

  .لا قيد الحر الذي لا يعوقه مانع و الانطلاقي تتمثل في هذه الرغبة الت) مصر(الحالي 
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  :خاتمة

إلى الكشف من خلالها سعيناالتي ، المتنبيلشعر  لممتعةامن خلال هذه الدراسة 
في تتلخص النتائج  ،توصلنا إلى جملة منفي شعره  وصوره المختلفة المكانتجليات  عن

  : الآتي
  أن العديد من الفلاسفة و الأدباء و علماء الأدب اهتموا بدراسة المكان و ماهيته و أهميته

  .، وشاعرنا كان من بينهملعمل الأدبي و الفني او خاصة في 
  للمكان أهمية جلية واضحة في الشعر العربي لأن الشاعر بطبيعته محب للعالم الذي حوله

و المتنبي اهتم , سسه و يعيشه بصدق و انفعالى أحيث يطمح إلى التعبير عنه لينهض عل
  .بالمكان و ذلك من خلال محاولته لنقل أهم التجارب التي عاشها في حياته 

  و , ة و الراحةالتي شعر فيها بالألفو ،نقل صور عن الأماكن المحببة عندهب المتنبياهتم
الصحراء، البساتين،  ،هذا ما عبرنا عنه في المكان الأليف و ،عبر عليها في شعره

  ....الجبال، ساحة المعركة 
  السجن ها في فيمكث و خاصة الفترة التي  ،فترة جد مؤلمة من  حياته المتنبيعاش ,

لأماكن ل الرائعتصويره  ،حين نقل لنا خلجات نفسه من خلالأحبابه وبعده عن أهله و
  .المعادية التي تحدث عنها في شعره 

 مالية رائعة عن المكان خيال مبدع استطاع من خلاله أن ينقل للمتلقي صور ج للمتنبي
  .المتخيل والمتمني

  و مرسومة في ذاكرته و هو ما عرجنا إليه في  راسختأماكن  المتنبيفي مخيلة بقيت
رة جميلة و كأنه يعيشه في المكان الذاكراتي الذي عبر عنه بشكل رائع و صوره بصو

 الدافع الوحيد في التعبير عنها ، و يمكن أن نقول أن جمال هذه لأماكن لم يكن حاضره ،
  .و إنما الابداع و الذكرى هي بؤرة التصوير للمكان 
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  هويته ذلك من خلال صدق المشاعر و عمق المعاناة و  المتنبياكتسب المكان في شعر
  .شدة الاغتراب الذاتي لذلك جاء معبرا عن تجربة انسانية خالدة 

 يبرز ذلك من يعرف أنه كان كثير التنقل والترحال و  نبيالمتو المتأمل لشعر  لملاحظا
  .، بلاد فارس، مصر، دمشقخلال الأماكن

  : أهم التوصيات-          
وجوب اهتمام الدارس بدراسة شعر المتنبي ومحاولة فهمه لأنه من أرقى  -     

  .الأشعار العربية عبر العصور
أن يعنى الدارسون بدراسة الشعر العربي ، و تحليله، مما يسهم في نشر الثقافة  -          

  .العربية في أنحاء الوطن العربي 
  .تخصيص الدراسات لدراسة المكان في الشعر العربي  -         
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  :ملخص

إلى دراسة المكان في  "صورة المكان في شعر المتنبي: " تهدف هذه لدراسة المعنونة بـ
، و من خلال تفحصنا لشعره لاحظنا أن الشاعر أولى اهتمامه بالمكان و ذكر المتنبيشعر 

صور عديدة لأماكن تنقل في ربوعها، فتأثر بها فصور لنا هذا التأثر في شعره، فمنها ما 
مألوف عنده ، و تركت عنده انطباعا ايجابيا، و هذا ما التمسناه في اشعاره، و مقابل هو 

و عدم الارتياح و منها  هذا هناك أماكن سلبية بالنسبة له ، نفر منها و شعر فيها بالضيق
  . ما بقي راسخا في ذهنه و ذاكرته و منها ما تمنى العيش فيه أو العودة إليه و العيش به 

  .المتنبي -المكان -الصورة :لمفتاحيةالكلمات ا- 

  

 Sommaire: 

Cette étude vise à étudier l'image de la place dans la poésie de 
Mutanabbi pour étudier la place dans la poésie d'Al-Mutanabbî, et à 
travers notre examen de sa poésie, nous remarquons que le poète 

s'intéresse d'abord au lieu et mentionne de nombreux lieux où il 
voyage. Ce qui lui est familier et lui laisse une impression positive, et 
c'est ce que nous recherchions dans son conseil, et en échange il y 
avait des endroits négatifs pour lui, aliénés et ressentait l'inconfort et 
l'inconfort, et ce qui restait enraciné dans son esprit et sa mémoire. 

Retournez-y et vivez là. 

-Caractéristiques: Image - Lieu –Mutanabbi. 
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